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احتكار غوغل لسوق خدمات البحث عبر الإنترنت: دراسة مقارنة

فراس محمد بلحة 

كلية الحقوق - جامعة دمشق

دمشق - سوريا

تاريخ الاستلام: 23-10-2018                                           تاريخ القبول: 2018-12-20   

ملخص البحث: 

تُعــدُّ محــركات البحــث العــام مــن أهــم وســائل الحصــول علــى المعلومــات عبــر شــبكة 
الإنترنــت، فيكفــي أن يقــوم مســتخدم الإنترنــت بإدخــال موضــوع البحــث فــي الحقــل المخصــص 
للبحــث علــى صفحــة محــرك البحــث حتــى يحصــل علــى روابــط المواقــع الإلكترونيــة ذات الصلــة 
بهــذا الموضــوع، وقــد ســيطرت غوغــل علــى خدمــات البحــث العــام فــي أغلــب دول العالــم بعــد 
أن انتــزع محــرك البحــث العــام )Google( لقــب عمــاق محــركات البحــث، الأمــر الــذي آثــار 
ــات البحــث  ــي ســوق خدم ــة ف ــة المنافس ــي عملي ــا ف ــيطرة وأثره ــذه الس ــول ه ــدة ح ــاؤلات ع تس
العامــة، وفيمــا إذا كان ســلوك غوغــل فــي هــذه الســوق يشــكل خرقــاً لقواعــد المنافســة، الأمــر الــذي 
عــرَّض غوغــل إلــى العديــد مــن الاتهامــات حــول احتكارهــا لهــذه الســوق فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وأوروبــا والعديــد مــن دول العالــم، وقــد حاولــتُ فــي هــذا البحــث تســليط الضــوء علــى 
ممارســات غوغــل فــي ســوق خدمــات البحــث، وعلــى وجهــات النظــر حــول هــذه الممارســات فــي 
كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا محــاولًا إســقاط نصــوص قانــون تنظيــم المنافســة 

الإماراتــي وقانــون المنافســة ومكافحــة الاحتــكار الســوري علــى هــذه الممارســات.

ــة، الوضــع المهيمــن، خدمــات البحــث  ــكار، الســوق المعني الكلمــات الدالــة: المنافســة، الاحت
العامــة، خدمــات التســوق المقــارن.
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مقدمة:

ــن  ــة المنافســة بي ــم عملي ــى تنظي ــكار بشــكل عــام إل ــن المنافســة ومكافحــة الاحت تهــدف قواني
ــع  ــة بدف ــد الكفيل ع بوضــع القواع ــوم المشــرِّ ــث يق ــة، بحي ــي الســوق المعني ــة ف ــات التجاري الفعالي
ــى مســتوى مــن الجــودة  ــا مــن ســلع وخدمــات بأعل ــا لديه ــم م ــى العطــاء وتقدي ــات إل ــك الفعالي تل
وبأرخــص الأســعار، فالمنافســة هــي التــي تضــع ســعراً عــادلًا للســلع والخدمــات)1(، بمــا يصــب 
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــو تحقي ــة ه ــون المنافس ــم لقان ــدف الأه ــتهلك، فاله ــة المس ــي مصلح ف
ع عمومــاً الممارســات المناهضــة للمنافســة التــي تتمثــل  الرفــاه للمســتهلك)2(؛ لذلــك يحظــر المشــرِّ
ــي  ــي تشــكل إخــالًا بالمنافســة، وإســاءة اســتغال الوضــع المهيمــن ف ــات الت ــات والتحالف بالاتفاق

ــادي)3(. ــز الاقتص ــوق، والترك الس

وعلــى صعيــد خدمــات البحــث العامــة، اســتطاعت غوغــل عبــر تطويرهــا المســتمر للعديــد 
مــن المنتجــات التقنيــة وآليــات البحــث أن تســتقطب أكبــر نســبة مــن عمليــات البحــث العامــة فــي 
ــث،  ــات البح ــال خدم ــي مج ــل ف ــكارات غوغ ــن ابت ــم، ولك ــب دول العال ــة لأغل ــواق الوطني الأس
وبالرغــم مــن أنَّهــا قدمــت لمســتخدم الإنترنــت فوائــد عــدة؛ إلا أنَّهــا عرضّــت غوغــل لعــدة 
ــة حــول إســاءة اســتخدامها  ــي الســوق الأوروبي ــه ف ــا واجهت ــا م ــة، كان أحدثه ادعــاءات احتكاري
لبرنامــج أندرويــد، ومــا واجهتــه فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفــي الســوق الأوروبيــة حــول 
ــام  ــث الع ــرك البح ــج مح ــة نتائ ــى صفح ــج عل ــرض النتائ ــد ع ــة عن ــا الخاص ــا لمنتجاته تحيزه
)Google(، وذلــك عندمــا قامــت بعــرض النتائــج المتعلقــة بمحركهــا الخــاص للتســوق المقــارن 

)Google Shopping( ضمــن إطــار )OneBoxe( المميــز فــي مظهــره، وفــي موقعــه ضمــن 

النتائــج الأولــى مــن أول صفحــة لنتائــج محــرك البحــث العــام )Google(، بشــكل أضــرَّ بمحــركات 
ــج البحــث  ــه نتائ ــذي تظهــر ب ــذات المظهــر ال ــي ظهــرت ب ــا، والت ــارن المنافســة له التســوق المق

ــة مــن صفحــات نتائــج البحــث العامــة. العامــة وفــي الصفحــات التالي

ــي  ــت ف ــوع، تمثل ــدة دف ــاءات، ع ــك الادع ــا لتل ــرض مواجهته ــي مع ــارت غوغــل، ف ــد أث وق
ــن  ــة ع ــة الاحتكاري ــي الصف ــة، وبنف ــث المجاني ــات البح ــن خدم ــوق ع ــة الس ــي صف ــا بنف معظمه

ــل. ــة غوغ ــي مواجه ــا ف ــى به ــات المدع الممارس

والفرنسي  المصري  القانون  في  مقارنة  »دراسة  الاحتكار  ومنع  المنافسة  حماية  قانون  زكي،  حسن  لينا   )1(

والأوروبي«، )القاهرة:  دار النهضة العربية للطبع والنشر، 2006(، بدون رقم طبعة، ص 18.

)2( Kevin Coates, Competition Law and Regulation of Technology Markets, )Oxford: 
Oxford University Press, 2011(, no edition number, P 10.

مصطفى بابكر، سياسات التنظيم والمنافسة، سلسة جسر التنمية، أبريل/نيسان 2004، السنة الثالثة، العدد الثامن   )3(

والعشرون، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص 3،4.
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ــد طبيعــة الادعــاءات  ــي تحدي ــل ف ــي هــذا البحــث تتمث ــإنَّ الإشــكالية ف ــاً ممــا ســبق؛ ف انطاق
الاحتكاريــة التــي واجهتهــا غوغــل فــي ســوق محــركات البحــث عمومــاً، وفــي مــدى قبــول الدفــوع 

التــي أثارتهــا غوغــل لمواجهــة تلــك الادعــاءات.

ــار اهتمامــاً  ــذي أث ــى ســلوك غوغــل ال ــة هــذا البحــث تكمــن فــي تســليط الضــوء عل إنَّ أهمي
ــكار  ــة الاحت ــة ومكافح ــم المنافس ــي تنظي ــة المتخصصــة ف ــة والقضائي ــات الفني ــدى الجه ــعاً ل واس
فــي كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي، بهــدف وضــع هــذه التجــارب فــي 
متنــاول يــد الجهــات الفنيــة والقضائيــة فــي ســوريا والإمــارات العربيــة المتحــدة لاســتفادة مــن هــذه 

التجــارب فــي أســواق التكنولوجيــا الحديثــة.

ونظــراً لحداثــة موضــوع البحــث، ونــدرة المراجــع والســوابق القضائيــة العربيــة التــي تطرقت 
إلــى موضوعــه، فقــد اتبعــتُ  المنهــج الوصفــي فــي شــرح وتبســيط المفاهيــم الجديــدة التــي لا بــد 
مــن التعــرف عليهــا للإحاطــة بالجوانــب القانونيــة للبحــث، بالإضافــة إلــى المنهــج التحليلــي الــذي 
كان لــه الــدور الأهــم فــي مناقشــة النصــوص القانونيــة وشــرح الآراء الفقهيــة والســوابق القضائيــة 
المقارنــة فــي كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا بغيــة إســقاطها علــى قانــون المنافســة 

فــي كل مــن ســوريا والإمــارات العربيــة المتحــدة.

ــج المرجــوة  ــى النتائ ومــن أجــل إيجــاد حــل للإشــكاليات التــي يثيرهــا البحــث، والتوصــل إل
ــد طبيعــة  ــا بتحدي ــي المبحــث الأول منهم ــن؛ عُن ــى مبحثي ــد قمــتُ بتقســيم هــذه البحــث إل ــه، فق من
الادعــاءات الاحتكاريــة التــي واجهــت غوغــل فــي ســوق محــركات البحــث، بينمــا كان موضــوع 
المبحــث الثانــي تســليط الضــوء علــى آليــة مواجهــة غوغــل لتلــك الادعــاءات، وذلــك وفــق الآتــي:

ــي ســوق  ــي واجهــت غوغــل ف ــة الت ــة الادعــاءات الاحتكاري المبحــث الأول: طبيع
محــركات البحــث

نظــراً لقوتهــا الاقتصاديــة المهيمنــة، ولمتانــة عامتهــا التجاريــة، وتعــدد ابتكاراتهــا فــي 
ــت  ــم؛ واجه ــر العال ــعة عب ــددة والواس ــة المتع ــاطاتها التجاري ــات ونش ــا المعلوم ــال تكنولوجي مج
غوغــل ادعــاءات متعــددة تتعلــق بالاندمــاج والاســتحواذ المُخــل بالمنافســة، فــي الولايــات المتحــدة 
ــا  ــركة )DoubleClick(، كم ــع ش ــا م ــة اندماجه ــم، نتيج ــن دول العال ــدد م ــي ع ــة، وف الأمريكي
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــة ف ــة التجــارة الفيدرالي ــل هيئ خضعــت لمراجعــة شــاملة مــن قب
 ،)1()AdMob( نتيجــة اندماجاهــا مــع شــركة )Federal Trade Commission ”FTC“(

)1( Geoffrey A. Manne & Joshua  D. Wright, Google and the Limits of Antitrust: The Case 
Against the Case Against Google, Harvard Journal of Law & Public Policy, 2011,Vol. 
34-  No. 1,  PP 171- 244, P190.
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ــى  ــاً عل ــة تأسيس ــة المنافس ــق عملي ــق بخن ــة تتعل ــم الأمريكي ــام المحاك ــا أم ــدة قضاي ــت ع وواجه
الادعــاءات المتعلقــة بإســاءة ترتيــب ظهــور نتائــج إعانــات البحــث )AdWords results( علــى 
صفحــة نتائــج محــرك البحــث العــام )Google()1(، ولكــن الادعــاءات الأهــم التــي واجهــت غوغــل 
فــي ســوق محــركات البحــث خصوصــاً، كانــت تلــك التــي تتعلــق بتعزيــز وضعهــا المهيمــن علــى 
ــا  ــاع ممارســات ضــارة بالمنافســة، واســتغال وضعه ــر اتب ــة عب ســوق محــركات البحــث العام
ــة  ــة طبيع ــارن. ولدراس ــوق المق ــات التس ــوق خدم ــى س ــيطرة عل ــوق للس ــذه الس ــي ه ــن ف المهيم
هــذه الادعــاءات، لا بــد مــن الانطــاق مــن تحليــل وضــع غوغــل المهيمــن علــى ســوق محــركات 
البحــث )المطلــب الأول(، ثــم الانتقــال بعــد ذلــك دراســة مــدى إســاءة اســتعمال غوغــل لوضعهــا 

ــب الثانــي(.  ــى ســوق محــركات البحــث )المطل المهيمــن عل

المطلب الأول: الوضع المهيمن للغوغل على سوق محركات البحث

تُعــد المنشــأة فــي وضــع مهيمــن علــى الســوق المعنيــة إذا تمكنــت مــن التحكــم أو التأثيــر فــي 
الســوق المعنيــة)2(، فالوضــع المهيمــن يتعلــق بمــدى القــوة الاقتصاديــة التــي تتمتــع بهــا المنشــأة، 
الــة، والتصــرف باســتقال واضــح عــن منافســيها في الســوق  والتــي تمكّنهــا مــن تقييــد المنافســة الفعَّ
المعنيــة)3(، وتحليــل الوضــع المهيمــن لمنشــأة معينــة وقيــاس مــدى قدرتهــا علــى التحكــم والتأثيــر 
فــي الســوق المعنيــة يتــم مــن خــال دراســة عــدة عوامــل أهمهــا، مقــدار حصــة المنشــأة مــن الســوق 

المعنيــة )أولًا(، وتحديــد العوائــق التــي تحــول دون دخــول الســوق أو التوســع فيهــا )ثانيــاً(.

)1( See for example: Tradecomet. Com LLC v. Google, Inc., 693 F. Supp. 2d 370,)S.D.N.Y. 
2010(, and KinderStart.com LLC v. Google, Inc.m No. C 06-2057 JF )RS(,  )N.D. 
Cal. 2007(.

فت المادة الثانية من قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار في سوريا الصادر في القانون رقم /7/ لعام 2008  عرَّ  )2(

الوضع المهيمن على أنَّه: »الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق، سواءً 
بنفسها أو بالعمل مع غيرها من مؤسسات أخرى«.

فته المادة الأولى من قانون تنظيم المنافسة في الإمارات العربية المتحدة، الصادر  وفي ذات المعنى تقريباً، عرَّ  
بالقانون الاتحادي رقم /4/ لعام 2012، على أنَّه: »الوضع الذي يمكّن أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع بعض 
ع السوري قد استخدم  المنشآت الأخرى من التحكم أو التأثير في السوق المعنية«. وتجدر الماحظة هنا أن المُشرِّ
ع الإماراتي مصطلح »منشأة«، للدلالة على الأشخاص الطبيعيين  مصطلح »مؤسسة«، وكذلك استخدم المُشرِّ
والاعتبارين، وفق تعريف هذين المصطلحين في  المادة الأولى من كل من قانوني المنافسة في هذين البلدين، إلا 
أن أياً من هذين المصطلحين لا يدل في معناه على الشخص الطبيعي، وهذا يشكل عيباً في الصياغة التشريعية 
من الممكن تافيه باستخدام مصطلح »شخص« بدلًا من هذين المصطلحين، فعبارة »شخص« تدل على الشخص 

الطبيعي والاعتباري على حدٍ سواء. 

)3( Microsoft v Commission, CASE T-201/04, )EU:T:2007:289(.
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أولاً: حصة غوغل من سوق خدمات البحث 

إنَّ اســتحواذ المنشــأة علــى نســبة كبيــرة مــن معامــات الســوق المعنيــة يُشــكل دليــاً قويــاً علــى 
ــا المنشــأة  ــي تمتلكه ــن الحصــة الت ــارق بي ــى التحكــم بهــذه الســوق، كمــا أن معــدل الف قدرتهــا عل
ــة  ــراً ذا دلال ــد مؤش ــة، يع ــي الســوق المعني ــا ف ــس له ــرب مناف ــا أق ــي يمتلكه ــك الت ــة، وتل المهيمن

واســعة فــي اســتخاص قــدرة المنشــأة المهيمنــة علــى التحكــم فــي تلــك الســوق.

ونظــراً لأهميــة هــذا العامــل، فقــد نصــت عليــه بعــض التشــريعات كشــرط مُســبق للدلالــة علــى 
وضــع الهيمنــة، حيــث اشــترطت أن تتجــاوز حصــة المنشــأة فــي الســوق المعنيــة نســبة معينــة حتــى 
ع الإماراتــي أن  تعتبــر فــي وضــع مهيمــن علــى تلــك الســوق؛ فعلــى ســبيل المثــال اشــترط المُشــرِّ
تتجــاوز حصــة المنشــأة نســبة يقررهــا مجلــس الــوزراء مــن إجمالــي الســوق المعنيــة حتــى يتحقــق 
ع الســوري فلــم ينــص علــى امتــاك المنشــأة حــداً  وضــع الهيمنــة فــي تلــك المنشــأة)1(، أمــا المُشــرِّ
ــث  ــة، حي ــي وضــع الهيمن ــا ف ــة كشــرط لاعتباره ــي الســوق المعني ــن نســبة المشــاركة ف ــى م أدن
ــدرة  ــو ق ــة وه ــر وضــع الهيمن ــاً لتقري ــاً عام ــاراً موضوعي ــون المنافســة الســوري معي وضــع قان
المنشــأة علــى التحكــم والتأثيــر فــي الســوق، ثــم وضعــت الائحــة التنفيذيــة للقانــون المذكــور عــدة 
معاييــر استرشــادية، مــن بينهــا نســبة حصــة المنشــأة فــي الســوق المعنيــة دون أن تضــع حــداً أدنــى 

لهــذه النســبة)2(.

المادة 6/2 من قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الإمارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون رقم /4/ لعام   )1(

.2012

ع حديث العهد بقوانين المنافسة، أن يكتفي بمعيار  ع الإماراتي، كمُشرِّ ويرى الباحث أنَّه كان من الأفضل للمُشرِّ  
موضوعي عام يتيح للجهات الفنية والقضائية إمكانية تقييم الوضع المهيمن في كل حالة على حدة، دون اشتراط 
حد أدنى لنسبة المشاركة بالسوق، وبعد ذلك الاستفادة من التجارب العملية لهذه الجهات على أرض الواقع في 
والتحكم  السيطرة  على  المعنية  المنشأة  قدرة  تقييم  في  بها  الاسترشاد  للقضاء  يمكن  ومعايير  مؤشرات  وضع 

بالسوق.

نصت المادة /8/ من التعليمات التنفيذية لقانون المنافسة ومكافحة الاحتكار السوري على أنَّه: »أولًا- الوضع   )2(

المهيمن: تتحقق هيمنة مؤسسة على السوق إذا تحققت الشروط الآتية: 1- قدرة المؤسسة على إحداث تأثير فعَّال 
في أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها في السوق. 2- عدم قدرة المنافسين للمؤسسة على الحد من تأثيرها 
الفعَّال في حجم المعروض من المنتجات. 3- تكون المؤسسة ذات تأثير فعَّال في أسعار المنتجات أو في حجم 
المعروض منها في السوق إذا كانت لها القدرة من خال ممارستها المنفردة على تحديد أسعار تلك المنتجات أو 
حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن يكون لمنافسيها القدرة على منع هذه الممارسات وذلك بمراعاة العوامل 

الآتية: 
1- حصة المؤسسة في السوق ووضعها بالنسبة لباقي المنافسين. 2- تصرفات المؤسسة في السوق في الفترة   

من  كل  قدرة  مدى   -4 السوق.  هيكل  في  النسبي  وتأثيرها  السوق  في  المتنافسة  المؤسسات  عدد   -3 السابقة. 
المؤسسة ومنافسيها على الوصول إلى المواد الازمة للإنتاج. 5- وجود عقبات لدخول مؤسسات أخرى إلى 
السوق. 6- وجود اتفاقات وعمليات تفاهم أفقية بين مؤسسات متنافسة للحد من المنافسة ورفع الأسعار بصورة 
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ع فــي كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا، حيــث تــرك أمــر   وكذلــك فعــل المُشــرِّ
ــا فــي الولايــات المتحــدة  ــم تحــدد المحكمــة العلي تحديــد نســبة المســاهمة فــي الســوق للقضــاء، ول
ــار المنشــأة فــي  ــة التــي يُعــوَّل عليهــا لاعتب ــة مــن حصــة الســوق المعني ــة النســبة المئوي الأمريكي
وضــع الهيمنــة)1(، ولكنهــا ذهبــت إلــى أن امتــاك المنشــأة لنســبة تعــادل %70 فأكثــر مــن الســوق 
المعنيــة يُعــد دليــاً واضحــاً علــى قــوة تأثيرهــا فــي الســوق)2(، وفــي كل الأحــوال فــإنَّ الحــد الأدنــى 
الــذي أخــذ بــه القضــاء الأمريكــي هــو نســبة %40 مــن إجمالــي التعامــات بالســوق المعنيــة)3(. 
أمــا فــي أوروبــا فقــد ذهبــت المفوضيــة الأوروبيــة إلــى أن المنشــأة التــي تملــك حصــة تعــادل نســبة 
ــوق)4(، وأنَّ  ــك الس ــى تل ــم عل ــيطرة والتحك ــن الس ــا م ــز يمكنه ــي مرك ــد ف ــوق تُع ــن الس %50 م

اســتحواذ المنشــأة علــى نســبة بيــن %70 و%80 مــن الســوق يُعــد بحــد ذاتــه مؤشــراً قويــاً علــى 
الوضــع المهيمــن لهــذه المنشــأة علــى الســوق المعنيــة)5(.

ــة  ــث العام ــات البح ــوق خدم ــن س ــة م ــر حص ــى أكب ــل عل ــتحواذ غوغ ــألة اس ــر مس ولا تثي
ــت  ــدة بلغ ــات المتح ــي الولاي ــر؛ فف ــكال يُذك ــا أي إش ــة وأوروب ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ف
نســبة حصــة غوغــل مــن ســوق خدمــات البحــث العامــة عــام 2010، مــن %65 إلــى %70 مــن 
عمليــات البحــث الجاريــة بوســاطة أجهــزة الكمبيوتــر، ونســبة %95 مــن عمليــات البحــث التــي 
تمــت بوســاطة أجهــزة الهاتــف النقَّــال، وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء محــرك البحــث )Bing( العائــد 
لميكروســوفت بنســبة %15 مــن عمليــات البحــث بشــكل عــام)6(، أمــا فــي أوروبــا فقــد تراوحــت 
نســبة عمليــات البحــث الجاريــة علــى محــرك البحــث العــام )Google( فــي الــدول الموقعــة علــى 
اتفاقيــة المنطقــة الصناعيــة الأوروبيــة بيــن عامــي 2010 و2016، مــن نســبة %81.3 وذلــك فــي 

غير مبررة وانعكاس ذلك على المستهلك في حال عملت قواعد السوق بشكل طبيعي، ووجود اتفاقات عمودية 
للمنافسة تحصل بين مؤسسات ويأتي في حلقة متتابعة في حلقة الانتاج أو التوزيع...«

)1( Albert A. Foer, Jonathan W. Cuneo, The International Handbook, on Private 
Enforcement of Competition Law, )Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2010(, no 
edition number, P55.

)2( United States v. Grinnell Corp, 384 U.S. 563 )1966(.

)3( United States .v. Aluminum Co. of America,148 F.2d 416 )2d Cir. 1945(.

)4( France Télécom SA .v. Commission, Case T-340/03, )EU:T:2007:22(, and Telefónica 
SA .v. Commission, Case T-336/07, )EU:T:2012:172(.

)5( Imperial Chemical Industries .v. Commission, Case T-66/01, )EU:T:2010:255(.

)6( Hon. Herb Kohl, The Power of Google: Serving Consumers or Threatening 
Competition?, Hearing Before the Subcommittee on Antitrust, Competition Policy 
and Consumer Rights of the Committee on Judiciary United States Senate, on 112th 
Congress, September 21, 201, P2-3. 
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ــم تتجــاوز نســبة  ــا ل ــام 2016، بينم ــا ع ــي هنغاري ــى نســبة %97.2 ف ــام 2010، إل ــة ع بريطاني
عمليــات البحــث الجاريــة فــي تلــك البلــدان بــذات الفتــرة علــى محــرك البحــث )Bing( المنافــس 

ــر مــن نســبة 9.7)1(. الأقــرب لمحــرك البحــث )Google( أكث

 يبــدو أن الاســتحواذ علــى نســبة كبيــرة مــن ســوق ســريع التطــور ومحكــوم بدائــرة الابتكارات 
الضيِّقــة كســوق خدمــات البحــث، لا يُعــد بالضــرورة عامــاً حاســماً فــي تقييــم الوضــع المهيمــن 
ــأة  ــتطاعت المنش ــث اس ــي حدي ــكار تقن ــن ابت ــة ع ــرة ناجم ــون طف ــد تك ــبة ق ــذه النس ــأة، فه للمنش
ــق هــذا  ــزوال بري ــد تنتهــي ب ــدة بســيطة، ق ــراً مــن مســتهلكي الســوق لم ــه عــدداً كبي أن تجــذب ب
ــه، وبذلــك  ــه أو مشــابه ل ــكار أفضــل من ــى ابت ــة إل ــكار، أو بتوصــل منافســي المنشــأة المهيمن الابت
تعــود المنافســة فــي الســوق إلــى حالتهــا الطبيعيــة، لذلــك لا بــد مــن التثبــت مــن أن هــذا الاســتحواذ 
ناجــم عــن وضــع اقتصــادي ثابــت يمِّكــن المنشــأة مــن التحكــم والســيطرة علــى الســوق، وذلــك عــن 
طريــق تحليــل الســوق المعنيــة ودراســة العوائــق التــي تحــول دون دخــول منافســين جــدد إليهــا، أو 

توســع المنافســين الحالييــن فيهــا.

ثانياً: العوائق التي تحول دون دخول السوق أو التوسع فيها 

إنَّ تأســيس محــرك بحــث عــام مســتقل ومتكامــل يتطلــب اســتثمار الكثيــر مــن الوقــت والمــال 
فــي تطويــر البرمجيــات الازمــة لعمليــات الزحــف والفهرســة، وابتــكار الخوارزميــات المســؤولة 
عــن اســترجاع وعــرض النتائــج ذات الصلــة بموضــوع البحــث)2(، ومــن ثــم جــذب ماييــن 
المســتخدمين لتحقيــق النســبة الكافيــة مــن حركــة المــرور لتغطيــة رأس المــال المســتثمر فــي تقديــم 
ــد خلصــت  ــة )Google(؛ فق ــث العام ــركات البح ــاق مح ــه عم ــي وج ــود ف ــة للصم ــذه الخدم ه
 Google Search( ــة ــي قضي ــة ف ــة الأوروبي ــه المفوضي ــي قامــت ب ــات الاســتقصائية الت التحقيق

)1( Google .v. Commission, Case AT.39740- )Decided in: June, 27, 2017(.

عندما يُدخل المستخدم موضوع أو عبارة البحث )Search Query( في المربع المخصص للبحث على الصفحة   )2(

الأساسية لمحرك البحث )Google(، يقوم محرك البحث وبأجزاء من الثانية، بثاث عمليات متتالية. الأولى 
منها تدعى عملية الزحف التي من خالها يقوم محرك البحث بجمع المعلومات عن مايين الصفحات على شبكة 
الإنترنت وتحديث تلك المعلومات وذلك باستخدام برامج الزحف  المتخصصة، وبعد ذلك تبدأ عملية الفهرسة 
بحيث يتم تجميع هذه المعلومات على شكل روابط وتخزينها في فهرس البحث الذي يتضمن مئات المليارات من 
صفحات الويب، ويشبه هذا الفهرس إلى حد كبير الفهرس الموجود في آخر الكتاب، وأخيراً تتم عملية عرض 
النتائج على صفحة نتائج محرك البحث )search engine results page ”SERP”(، وخال هذه العملية 
تقوم خوارزميات غوغل بتفحص الفهرس للبحث عن المواقع الإلكترونية المتصلة بموضوع البحث بحيث يتم 

عرض النتائج الأكثر صلةً بهذا الموضوع.
For more information see: How Google Search Works, Available at: https://support.

google.com/webmasters/answer/70897?hl=en#content - Last visit in: 1/7/2018. 
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Sopping()1( إلــى أن العديــد مــن الشــركات قــد خرجــت مــن ســوق خدمــات البحــث الوطنيــة فــي 
أوروبــا، كليــاً أو جزئيــاً، فعلــى ســبيل المثــال تخلــت )Yahoo( عــن تكنولوجيــا البحــث الخاصــة 
ــي تشــغيل  ــا محــرك البحــث )Bing( ف ــى تكنولوجي ــاد عل ــذُ عــام 2009 بالاعتم ــدأت من ــا، وب به
ــا،  ــث الخاصــة به ــا البح ــر تكنولوجي ــة تطوي ــن متابع ــت )Ask.com( ع ــك تخل ــا، وكذل منصته
وبــدأت تعتمــد منــذُ عــام 2010 علــى تكنولوجيــا محــرك البحــث )Google( فــي تشــغيل منصتهــا، 
ــى هــذه الســوق بشــكل فاعــل ســوى شــركة واحــدة هــي  ــم يدخــل إل ــذ عــام 2007 ل ــه مُن ــا أنّ كم
شــركة ميكروســوفت التــي أطلقــت النســخة الأخيــرة مــن محــرك بحثهــا )Bing( فــي عــام 2009، 
وبالرغــم مــن إنفاقهــا الماييــن علــى تطويــر هــذا المحــرك لــم تتجــاوز نســبة حصتهــا أكثــر مــن 
ــذا المحــرك،  ــا له ــخ إطاقه ــذ تاري ــة من ــة المعني ــدان الســوق الأوروبي ــد مــن بل ــي أي  بل %10 ف

ــل  ــن قب ــن محــاولات الدخــول م ــد م ــة شــهدت العدي ــة المعني ــى أن الســوق الأوروبي ــة إل بالإضاف
الشــركات الناشــئة بــاءت جميعهــا بالفشــل، كان مــن أهمهــا محــرك البحــث )Cuil( الــذي أطلقتــه 
ــن أن يشــكل  ــن الممك ــذي كان م ــام 2009، وال ــي ع ــابقين ف ــل الس ــي غوغ ــن موظف ــة م مجموع
منافســاً قويــاً لمحــرك البحــث العــام )Google(، إلا أنَّــه لــم يســتطيع الصمــود طويــاً فــي الســوق، 
فبعــد أســابيع قليلــة مــن إطاقــه تراجعــت نســبة مشــاركته فــي الســوق مــن %0.11 إلــى 0.01%، 
 )Blekko( وخــرج نهائيــاً مــن الســوق فــي عــام 2010، وكذلــك فــي عــام 2010 أطلقــت شــركة
ــات  ــبة عملي ــن نس ــن%10 م ــر م ــى أكث ــذي حصــل عل ــام )slashtags(، ال محــرك البحــث  الع
البحــث الجاريــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي عــام 2013، إلا أنَّــه، وبســبب عــدم إمكانيــة 
تقديــم خدمــات بحــث بغيــر اللغــة الانكليزيــة، لــم يســتطع الصمــود فــي الســوق الأوروبيــة المعنيــة، 

وخــرج نهائيــاً مــن الســوق فــي عــام 2015. 

يبــدو أن الوضــع الاقتصــادي لغوغــل فــي ســوق خدمــات البحــث الأوروبيــة هــو وضــع متيــن 
وثابــت، فعــدم دخــول منافســين فاعليــن إلــى هــذه الســوق خــال الفتــرة الممتــدة مــن عــام 2008 
ــى هــذه الســوق، خاصــةً وأنَّ  ــى 2016، يعكــس مــدى الوضــع التنافســي المهيمــن لغوغــل عل إل
الإحصائيــات التــي تمــت حــول ســلوك المســتخدمين فــي هــذه الســوق قــد أثبتــت أن نســبة محــدودة 
ــي  ــى غوغــل كمحــرك بحــث أساســي )Home Page( ف ــدون عل ــن يعتم ــن المســتخدمين الذي م
أجهزتهــم الثابتــة أو المحمولــة، يســتخدمون محــركات بحــث أخــرى فــي إجــراء عمليــات البحــث)2(. 

وفــي الجانــب الآخــر، وعلــى الرغــم مــن أن اســتحواذ غوغــل علــى حصــة لا يســتهان بهــا 
فــي ســوق خدمــات البحــث الأمريكيــة هــو أمــر لا جــدال بــه، إلا أن التحقيقــات التــي أُجريــت هنــاك 
ــي  ــق الت ــل العوائ ــي هــذه الســوق، دون تحلي ــر ممارســات غوغــل ف ــى دراســة تأثي اقتصــرت عل

تقــف أمــام الدخــول إلــى تلــك الســوق أو التوســع فيهــا.

)1( Google .v. Commission, Case AT.39740, op.cit.

)2( Google .v. Commission, Case AT.39740, op.cit.
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أمــا فــي المنطقــة العربيــة، فــا توجــد أيــة إحصائيــات دقيقــة تتعلــق بنســبة الحصــة التــي تملكها 
غوغــل مــن ســوق خدمــات البحــث، أو بممارســات غوغــل فــي أي بلــد مــن بلــدان هــذه المنطقــة، 
وربمــا يكــون مــرد ذلــك إلــى حداثــة عهــد دول هــذه المنطقــة بمواضيــع تنظيــم المنافســة فــي الســوق 

عمومــاً، وفــي أســواق تكنولوجيــا المعلومــات خصوصــاً.

المطلب الثاني: إساءة استعمال غوغل لوضعها المهيمن على سوق محركات البحث

إنَّ نجــاح غوغــل بالســيطرة علــى حصــة الأســد مــن ســوق محــركات البحــث العامــة حــول 
العالــم آثــار شــكوكاً كبيــرة حــول الإســتراتيجية التــي انتهجتهــا غوغــل فــي تعزيــز والحفــاظ علــى 
ــق بهــذا  ــي تتعل ــك الســوق؛ وتركــزت آخــر الادعــاءات الت ــى تل هــذا المســتوى مــن الســيطرة عل
ــة  ــزة المحمول ــغيل الأجه ــي تش ــد )Android( ف ــج أندروي ــتغالها لبرنام ــاءة اس ــوع بإس الموض
ــة  ــج البحــث العام ــى صفحــة نتائ ــج عل ــي عــرض النتائ ــا الخاصــة ف ــا لمنتجاته )أولًا(، وبتحيزه

ــاً(. )ثاني

)Android( أولاً: إساءة استغلال غوغل لبرنامج أندرويد

تنبهــت غوغــل بشــكل مبكــر إلــى أن التحــول الــذي بدأ فــي منتصف عــام 2000، من اســتعمال 
أجهــزة الكمبيوتــر الثابتــة )Desktop PCs( إلــى اســتعمال الأجهــزة المحمولــة )Mobile( فــي 
عمليــات البحــث عبــر الإنترنــت ســيؤدي إلــى تغيــرات جذريــة فــي عمليــات البحــث عبــر محــرك 
البحــث )Google(، لذلــك طــورت إســتراتيجية جديــدة لاســتغال تأثيــرات هــذا التحــول، بحيــث 
تضمــن أن مســتخدمي الإنترنــت ســيواصلون اســتخدام محــرك البحــث )Google( علــى أجهزتهــم 
 )Android( النقَّالــة، فقامــت فــي عــام 2005 بشــراء المطــور الأساســي لبرنامــج أندرويــد
للأجهــزة المحمولــة )Mobile( واســتمرت بتطويــر هــذا البرنامــج منــذ ذلــك الحيــن، وقــد وصلــت 
نســبة الأجهــزة المحمولــة التــي تعمــل وفــق هــذا البرنامــج فــي أوروبــا والعالــم إلــى %80 حاليــاً)1(.

وبمــا أن تحميــل تطبيقــات )Play Store, Google‘s app store( بشــكل مُســبق علــى 
الأجهــزة المحمولــة التــي تســتخدم برنامــج التشــغيل أندرويــد )Android( يشــكل حاجــة تجاريــة 
ملحّــة لضمــان عمــل برنامــج التشــغيل أندرويــد )Android( وتحديثــه باســتمرار، وبالتالــي 
ــت غوغــل  ــج؛  أبرم ــك البرنام ــق ذل ــل وف ــذي يعم ــول ال ــاز المحم ــل الجه ــان اســتمرار عم ضم
مــع الشــركات المصنعــة لتلــك الأجهــزة عقــود ترخيــص باســتخدام نظــام التشــغيل أندرويــد 

)1( European Commission-Press release, Antitrust: Commission fines Google €4.34 
billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance 
of Google‘s search engine,  Brussels, 18 July 2018, Available at: http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-18-4581_en.htm , Last visit in: 5/12/2018.     

���� ������� 2-16 .indd   195 30/12/2019   9:54 AM



احتكار غوغل لسوق خدمات البحث عبر الإنترنت: دراسة مقارنة ( 220-187 )

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1962

 Google( ــق البحــث ــل تطبي ــركات بتحمي ــك الش ــوم تل ــا أن تق ــترطت بموجبه )Android(، اش

ــك  ــى تلــك الأجهــزة مقابــل الترخيــص لتل Search( بشــكل مُســبق كمحــرك بحــث افتراضــي عل
ــه  ــة ل ــات الملحق ــل التطبيق ــد )Android( وتحمي ــغيل أندروي ــج التش ــتخدام برنام ــركات باس الش
)Play Store, Google‘s app store( علــى تلــك الأجهــزة، وبذلــك ضمنــت أن محــركات 

البحــث المنافســة لمحــرك البحــث العائــد إليهــا لــن يتــم تحميلهــا بشــكل مســبق كمحــرك افتراضــي، 
كمــا أنَّهــا قضــت علــى أي دافــع لــدى الشــركات المصنعــة للأجهــزة المحمولــة أو لــدى المســتهلكين 

ــك المحــركات المنافســة)1(. ــل تل بتحمي

ــح  ــل متصف ــة بتحمِي ــركات المصنع ــوم الش ــود أن تق ــك العق ــي تل ــل ف ــترطت غوغ ــا اش كم
الإنترنــت الخــاص بهــا )Chrome( بشــكل مســبق كتطبيــق افتراضــي علــى تلــك الأجهــزة، 
وذلــك مقابــل الترخيــص بتحميــل تطبيــق )Play Store( أو تطبيــق )Google Search(، وبمــا 
ــد  ــر الإنترنــت، فق ــات البحــث عب أن متصفحــات الإنترنــت تشــكل نقطــة دخــول مهمــة فــي عملي
ضمنــت غوغــل بتصرفهــا هــذا أن الغالبيــة العظمــى للأجهــزة المحمولــة التــي تعمــل وفــق برنامــج 
ــت الخــاص بغوغــل  ــح الإنترن ــل متصف ــة تحم ــد )Android( المباعــة بالســوق الأوروبي أندروي
ــتهلكين  ــدى المس ــة ول ــدى الشــركات المصنع ــز ل ــد خفّضــت الحاف ــون ق ــك تك )Chrome(، وبذل

ــح غوغــل)2(. ــس لمتصف ــح مناف ــل أي متصف بتحمي

Open-( هــو برنامــج مفتــوح المصــدر )Android( وعلــى الرغــم مــن أن برنامــج أندرويــد
source system(، بمعنــى أنَّــه يمكــن لأي شــخص أن يقــوم بحريــة باســتخدامه وتطويــره 
ــة  ــة، وهــذه البرامــج المطــورة والمعدَّل ــل نظــام تشــغيل الأجهــزة المحمول ــع أو تعدي بهــدف تصني
ــتعانة  ــة الاس ــركات المصنع ــتطيع الش ــث تس ــد )Android forks(، بحي ــوكات أندروي ــى ش تدع
بهــذه البرامــج المنافســة لبرنامــج أندرويــد العائــد للغوغــل، إلا أن غوغــل قــد اتبعــت إســتراتيجية 
ــي  ــا الت ــي عقوده ــل ف ــت غوغ ــد أدرج ــج، فق ــذه البرام ــية له ــوة تنافس ــة أي ق ــتبعادية لمواجه اس
أبرمتهــا مــع الشــركات المصنعــة للأجهــزة المحمولــة، ضمــن اتفــاق غيــر قابــل للتجزئــة، شــرطاً 
بموجبــه تلتــزم تلــك الشــركات بالامتنــاع عــن بيــع أيــاً مــن الأجهــزة التــي تعمــل وفــق أي نظــام 
مــن أنظمــة شــوكات أندرويــد )Android forks( مقابــل الســماح لهــا بتحميــل التطبيقــات العائــدة 
لغوغــل بمــا فيهــا تطبيــق )Google Play Store(. كمــا قامــت غوغــل بمنــح حوافــز ماليــة كبيــرة 

)1( European Commission-Press release, Antitrust: Commission sends Statement of 
Objections to Google on Android operating system and applications,  Brussels, 20 
April 2016, Available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_en.htm , 

Last visit in: 5/12/2018.    

)2( European Commission-Press release, Antitrust: Commission sends Statement of 
Objections to Google on Android operating system and applications, op.cit. 
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لعــدد مــن أكبــر الشــركات المصنعــة للهواتــف الذكيــة والأجهــزة اللوحيــة، وكذلــك لشــبكات الهاتــف 
ــق البحــث الخــاص  ــل المســبق والحصــري لتطبي ــك الشــركات بالتحمي ــام تل ــل قي المحمــول، مقاب
بغوغــل )Google Search( علــى أجهزتهــا، وبذلــك منعــت أي حافــز لــدى تلــك الشــركات 

بتحميــل أي خدمــات بحــث منافســة لغوغــل علــى الأجهــزة التــي تقــوم بتســويقها)1(.

ــي شــهر نيســان مــن عــام 2015  ــة ف ــة الأوروبي ــه المفوضي ــذي بدأت ــق ال ــد انتهــى التحقي وق
حــول ممارســات غوغــل المتعلقــة ببرنامــج أندرويــد )Android( لتشــغيل أجهــزة الهواتــف النقالــة 
والأجهــزة اللوحيــة وتطبيقــات هــذا البرنامــج، والــذي دام لأكثــر مــن ثــاث ســنوات، إلــى اتهــام 
غوغــل بتعزيــز وضعهــا المهيمــن علــى ســوق محــركات البحــث العامــة والمحافظــة علــى ذلــك 
الوضــع مــن خــال ارتكابهــا لثــاث مخالفــات رئيســة لقواعــد المنافســة المنصــوص عليهــا فــي 
 Treaty on the Functioning of the( ــي ــادة 102 مــن معاهــدة تســيير الاتحــاد الأوروب الم

ــي)3(: ــا بالآت ــن إجماله ــات يمك ــذه المخالف European Union ”TFEU()2(، ه

إنَّ العقــود التــي أبرمتهــا غوغــل مــع الشــركات المصنعــة للأجهــزة المحمولــة تضمنــت ربطــاً 
غيــر مشــروع، حيــث ربطــت غوغــل مــن خــال تلــك العقــود بيــن الترخيــص باســتعمال برنامــج 
 Play Store, Google‘s app( وتطبيقــات نظــام التشــغيل )Android( التشــغيل أندرويــد
 )Chrome( ومتصفــح الإنترنــت )Google Search( مــن جهــة، وبيــن تطبيــق البحــث )store

ــق  ــى ســوق محــركات البحــث عــن طري ــا عل ــى هيمنته ــك حافظــت عل ــة أخــرى، وبذل ــن جه م
ــى الأجهــزة  ــا بشــكل مســبق عل ــت الخــاص به ــح الإنترن ــق البحــث ومتصف ــل تطبي ــان تحمي ضم
المُباعــة فــي الســوق، فالمســتخدم الــذي يشــتري جهــازاً محمــولًا، ســيجد التطبيقــات العائــدة لغوغــل 

)1( European Commission-Press release, Antitrust: Commission sends Statement of 
Objections to Google on Android operating system and applications, op.cit.

نصت المادة 102 من معاهدة تسيير الاتحاد الأوروبي )TFEU( على أنَّه: »إنَّ أية إساءة في الاستعمال من قبل   )2(

مؤسسة أو أكثر ذات وضع مهيمن في السوق الداخلية أو في جزء أساسي منها تُحظر كونها لا تتوافق مع السوق 
الداخلية طالما أنَّها قد تؤثر سلباً في التجارة بين الدول الأعضاء. قد تتكون هذه الإساءة على وجه الخصوص من: 
أ- فرض أسعار شراء أو بيع غير عادلة، أو غير ذلك من الشروط التجارية غير العادية، وذلك بشكل مباشر أو 
غير مباشر. ب- الحد من الإنتاج أو الأسواق أو التطور التقني للإضرار بالمستهلكين. ج- تطبيق شروط متباينة 
على المعامات المتشابهة مع الأطراف التجارية الأخرى، بما يجعلها في وضع تنافسي سيء. د- تعليق إبرام 
العقود على قبول الأطراف الأخرى لالتزامات إضافية، بحكم طبيعتها أو بحكم الاستعمال التجاري، لا عاقة لها 

بموضوع العقد.«
Treaty on the Functioning of the European Union, Consolidated version 2007, Official 

Journal of the European Union, C 83/198 - 30.3.2010, Art 102.

)3( European Commission-Press release, Antitrust: Commission fines Google €4.34 
billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance 
of Google‘s search engine, op.cit.
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ــه أي  ــن يكــون لدي ــي ل ــة، وبالتال ــات افتراضي ــى هــذا الجهــاز بشــكل مســبق، وكتطبيق ــة عل ل محمَّ
حافــز لتحميــل تطبيقــات أو متصفحــات بحــث منافســة لغوغــل، الأمــر الــذي بــدوره ســيؤدي إلــى 

تخفيــض الحوافــز لــدى منافســي غوغــل بتطويــر منتجــات أو خدمــات منافســة لغوغــل. 

 Google( ــث ــق البح ــري لتطبي ــبق والحص ــت المس ــروطة بالتثبي ــة المش ــز المالي إنَّ الحواف
ــن  ــة، حــدَّت م ــزة المحمول ــة وشــبكات الأجه ــا غوغــل للشــركات المصنع ــي قدمته Search( الت

ــدرة التنافســية لمحــركات البحــث المنافســة لغوغــل. الق

 ،)Andriod( قامــت غوغــل بإعاقــة تطويــر وتوزيع أنظمة التشــغيل المنافســة لنظــام أندرويــد
ــة عــدم اســتخدام أي نظــام  ــى الشــركات المصنعــة للأجهــزة المحمول ــك عندمــا اشــترطت عل وذل
ــذه  ــد للغوغــل، وبه ــد العائ ــل نظــام أندروي ــا بتحمي ــل الترخيــص له ــد، مقاب ــس لنظــام أندروي مناف
ــم أيــة تطبيقــات أو خدمــات منافســة فــي  الطريقــة أغلقــت غوغــل البــاب أمــام منافســيها فــي تقدي
.)Android forks( مجــال خدمــات البحــث مــن الممكــن تحميلهــا علــى أنظمــة شــوكات أندرويــد

ــوق  ــي س ــن ف ــا المهيم ــى وضعه ــة عل ــل للمحافظ ــا غوغ ــي اتبعته ــات الت ــدو أن الممارس يب
ــد إســاءة  ــة تنــدرج تحــت بن محــركات البحــث العامــة مــن الممكــن أن تشــكل ممارســات احتكاري
اســتعمال الوضــع المهيمــن علــى الســوق ليــس فــي الســوق الأوروبيــة فحســب، فاتفاقــات الربــط 
واتفاقــات التعامــل القصــري تُعــد مــن أوضــح وأقــدم الأمثلــة علــى الأفعــال المناهضــة للمنافســة 
فــي أغلــب قوانيــن المنافســة ومكافحــة الاحتــكار عبــر العالــم، ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
كانــت قضيــة )United States v. Microsoft Corp.( مــن أشــهر القضايــا التــي تتعلــق بتلــك 
الاتفاقــات، حيــث أدانــت محكمــة مقاطعــة كولومبيــا شــركة ميكروســوفت بســبب ربطهــا متصفــح 
الإنترنــت الخــاص بهــا )Internet Explorer( بنظــام التشــغيل )Windows(، واعتبــرت هــذا 
  .)1()Intel( الفعــل ممارســة مناهضــة للمنافســة فــي ســوق أجهــزة الكمبيوتــر المتوافقــة مــع معالــج
كمــا أن هــذه الممارســات تعــد مــن أهــم أشــكال إســاءة اســتعمال الوضــع المهيمــن التــي حظرهــا 
المشــرع الســوري فــي قانــون المنافســة ومكافحــة الاحتــكار فــي ســوريا الصــادر فــي القانــون رقــم 
ــة  ــارات العربي ــي الإم ــة ف ــم المنافس ــون تنظي ــي قان ــي ف ــرع الإمارات ــام 2008)2(، والمش /7/ لع

)1( United States v. Microsoft Corp., 87 F. Supp. 2d 30 )D.D.C. 2000(.

نصت المادة السادسة من قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار في سوريا الصادر في القانون رقم /7/ لعام 2008،   )2(

على أنَّه: »يحظر على أية مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه القيام لوحدها أو بالاشتراك 
مع مؤسسات أخرى بإساءة استغال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول إلى السوق أو للإخال بالمنافسة أو 
الحد منها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق أو التنمية الاقتصادية بما في ذلك: ...د- 
إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها...ز- تعليق بيع السلعة أو تقديم خدمة بشراء 

سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.«
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المتحدة، الصادر بالقانون الاتحادي رقم /4/ لعام 2012)1(.

ثانياً: تحيزّ غوغل لمنتجاتها الخاصة في عرض النتائج على صفحة نتائج البحث العامة

 )Google( تعتمــد غوغــل فــي ترتيــب نتائــج البحــث علــى صفحــة نتائج محــرك البحــث العــام
علــى عــدة خوارزميــات، أشــهرها خوارزميــة )PageRank()2(، حيــث تقــوم هــذه الخوارزميــة 
عــادةً بقيــاس أهميــة الموقــع الإلكترونــي بالنســبة لعمليــة البحــث التــي قــام بهــا المســتخدم بالاســتناد 
ــارة البحــث، أو مرادفاتهــا،  ــى عــدة عوامــل، منهــا عــدد المــرات التــي تكــرر فيهــا ظهــور عب إل
فــي محتــوى الموقــع الإلكترونــي، ومــدى ظهــور تلــك العبــارة فــي عنــوان الموقــع أو فــي البطاقــة 
التعريفيــة لذلــك الموقــع )Mita-Tag()3(، وعــدد وأهميــة الروابــط التــي تشــير إلــى هــذا الموقــع 
ــة  ــدى صل ــب م ــة )PageRank( بترتي ــوم خوارزمي ــل تق ــك العوام ــتخدام تل ــي، وباس الإلكترون
الموقــع الإلكترونــي بعبــارة البحــث وفــق مقيــاس مــن واحــد إلــى عشــرة، بحيــث يحصــل الموقــع 

نصت المادة السادسة من قانون تنظيم المنافسة في الإمارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون الاتحادي رقم /4/   )1(

لعام 2012، على أنَّه: »1- يحظر على أية منشأة ذات وضع مهيمن في السوق المعنية أو في جزء أساسي ومؤثر 
منه، أن تقوم بأية تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استعمال هذا الوضع للإخال بالمنافسة أو الحد منها أو 
منعها، وعلى الأخص ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي: ...د- إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة 
منافسة...ز- تعليـق إبـرام عقـد أو اتفـاق بيع أو شراء لسـلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشـأن 
سـلع أو خدمـات أخـرى تكـون بطبيعتهـا، أو بموجـب الاسـتخدام التجـاري، غـير مرتبطة بمحـل التعامل الأصلي 

أو الاتفاق...«

فها على أنَّها: »وسيلة  سميت هذه الخوارزمية على اسم المدير التنفيذي لغوغل )Larry Page( الذي بدوره عرَّ  )2(

لترتيب صفحات الويب بشكل آلي وموضوعي، تقيس بفعالية اهتمام الإنسان، والانتباه المكرس لهذه المواقع«
Sergey Brin and Larry Page, The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web, 

P, available at: http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/1/1999-66.pdf - Downloaded in: 
1/7/2018.

تصميم  في  تدخل  التي  البرمجية  العناصر  أهم  من   )Mita-Tag( الإلكترونية  للمواقع  التعريفية  البطاقة  تُعد   )3(

هذه المواقع، فهي عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام والرموز مكتوبة بلغة ترميز النصوص التشعبية 
)Hypertext Markup Language ”HTML”(، وهي لغة خفية لا تظهر للمستخدم على شاشة الكمبيوتر 

التعريفية  البطاقة  المواقع الإلكترونية، وتتضمن  الموقع الإلكتروني، وتستخدم في إنشاء وتصميم  عند عرض 
مثل   )Search Engines( البحث  محركات  أغلب  عليها  وتعتمد  الموقع،  هذا  محتوى  أساسية عن  معلومات 
البحث عن  المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت عن طريق  التعرف على  )Google(، و)Yahoo!( في 

مضمون تلك المواقع في البطاقات التعريفية العائدة إليها، بحيث يظهر اسم الموقع الإلكتروني على قائمة نتائج 
البحث عند إجراء البحث من قبل مستخدم الإنترنت عن أيً من هذه المعلومات.

For more information see: Shannon Moyer, Frustrating the Internet Consumer and the 
Purposes behind the Trademark Law: The Unauthorized Use of Trademarks as 
Metatags, AIPLA Quarterly Journal, Fall 1999, Vol  27,  No 4, PP 355- 368,  P 339-
340. 
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ــت  ــي كان ــع الإلكترون ــف الموق ــا ارتفعــت درجــة تصني ــى درجــة عشــرة، وكلم ــةً عل ــر صل الأكث
طريقــة عرضــه أفضــل علــى صفحــة نتائــج البحــث )SERP(، فالموقــع الــذي يحصــل علــى أعلــى 
درجــة يظهــر فــي أعلــى القائمــة علــى صفحــة البحــث، ويأتــي بعــده الموقــع الــذي حصــل علــى 
درجــة أدنــى وهكــذا بحيــث يظهــر الموقــع الــذي حصــل علــى أدنــى درجــة فــي آخــر القائمــة، وقــد 

لا يظهــر أبــداً فــي حــال عــدم حصولــه علــى أي درجــة )أو حصولــه علــى درجــة صفــر()1(. 

وفــي عــام 2007 بــدأت غوغــل بتغييــر طريقــة ترتيبهــا لنتائــج البحــث علــى صفحــة نتائــج 
محــرك البحــث العــام )Google(، حيــث طــوَّرت عــدة خوارزميــات مُعدَّلــة، أشــهرها خوارزميــة 
)Banda( التــي كانــت مســؤولة عــن اســتبعاد المواقــع التــي تحتــوي علــى محتــوى غيــر أصيــل، 

ــع مــن عــدة مواقــع أخــرى، وبهــذا الأســلوب خفضــت ترتيــب  كأن يكــون المحتــوى منســوخ أو مجمَّ
ــج  ــذه المحــركات تعــرض نتائ ــار أن ه ــا، باعتب ــارن المنافســة له ظهــور محــركات التســوق المق
مجمَّعــة مــن عــدة مواقــع تجاريــة بينمــا لــم تكــن تلــك الخوارزميــات مســؤولة عــن ترتيــب ظهــور 
محــرك التســوق المقــارن الخــاص بغوغــل )Google Shopping(، حيــث خضــع هــذا الأخيــر 
نتــه مــن الظهــور دائمــاً بموقــع بــارز كأول نتيجــة علــى أول صفحــة  إلــى صيغــة مختلفــة تمامــاً مكَّ
 ،Product Universal( وضمــن إطــار ،)Google( مــن صفحــات نتائــج محــرك البحــث العــام
ــات  ــات والمعلوم ــور المنتج ــود ص ــث وج ــن حي ــز م ــر المتمي أو Shopping Unit( ذو المظه

المتعلقــة بهــا)2(. 

ــرف عــرَّض غوغــل إلــى الكثيــر مــن الادعــاءات فــي مجــال المنافســة غيــر  هــذا التص
المشــروعة والاحتــكار، فوضعهــا فــي موضــع الشــبهة لناحيــة تفضيــل منتجــات محــركات البحــث 
الخاصــة العائــدة إليهــا علــى المنتجــات المنافســة لهــا مــن حيــث ترتيــب وطريقــة عــرض النتائــج 

)1( Chris Ridings & Mike Shishigin, PageRank Uncovered ”Formerly PageRank 
Explained“,  Edited by Jill Whalen & Yuri Baranov, VERSION 3.0 Last amended – 
September 2002, P 3-  Available at: http://www.voelspriet2.nl/PageRank.pdf. - Last 
visit in: 10/6/2018.  

هذا الإطار كان يدعى بدايةً )OneBoxe(، وهو من أهم ابتكارات غوغل في مجال صناعة محركات البحث،   )2(

حيث يظهر هذا الإطار في أعلى قائمة نتائج البحث أو ضمن النتائج الأولى على هذه القائمة في صفحة نتائج 
محرك البحث العام )Google(، ويحتوي هذا الإطار على أجوبة مباشرة لموضوع البحث الذي يُدخله المستخدم 
في إطار البحث، وهذا الجواب يستمد عادةً من محركات البحث المتخصصة )العامودية(، وذلك بعكس نتائج 
البحث العامة التي تعرض للمستخدم روابط يمكنه من خال النقر على إحداها الدخول إلى موقع إلكتروني قد يجد 

فيه جواباً  ذو صلة بالتساؤل المطروح من قبله في موضوع البحث، لمزيد من المعلومات انظر:
Tansy Woan, Searching for an Answer: Can Google Legally Manipulate Search Engine 

Results?, U. of Pennsylvania Journal of Business Law, 2013, Vol. 16,  No. 1, PP 294-
331, P 300.
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.)1()Google( ــج محــرك البحــث العــام ــى صفحــة نتائ ــك المنتجــات عل بالنســبة لتل

 Federal Trade( ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فتحــت هيئــة التجــارة الفيدراليــة 
ــا  ــل لمنتجاته ــز غوغ ــول تحيّ ــاً، ح ــهراً تقريب ــرين ش ــاً دام عش Commission ”FTC”( تحقيق
الخاصــة فــي ترتيــب عــرض النتائــج علــى صفحــة نتائــج محــرك البحــث العــام )Google(، إلا 

ــة التجــارة مــع غوغــل)2(. ــا هيئ ــي عقدته ــت نتيجــةً للتســوية الت ــد أُغلق ــات ق هــذه التحقيق

ــي عــام 2008  ــة ف ــة الأوروبي ــا المفوضي ــي بدأته ــات الت ــا، فخلصــت التحقيق ــي أوروب ــا ف أم
إلــى أن  تحيّــز غوغــل لمحــرك التســوق المقــارن الخــاص بهــا، مــن حيــث مــكان وطريقــة 
ــادة  ــى زي ــام )Google(، أدى إل ــى محــرك البحــث الع ــج البحــث عل ــى صفحــة نتائ العــرض عل
 Google( إلــى محــرك التســوق المقــارن )Google( حركــة المــرور مــن محــرك البحــث العــام
 )Google( وتناقــص هــذه الحركــة، بــذات النســبة تقريبــاً، مــن محــرك البحــث العــام )Shopping
 ciao.co.uk, kelkoo.co.uk,( إلــى محــركات التســوق المقــارن المنافســة مثــل محــركات
idealo.do, preisoboter.do, guenstiger.( فــي بريطانيــا، ومحــركات )dealtime.co.uk
ــم  ــا، ول ــي فرنس ــركات )ciao.fr, touslesprix.com, twenga.fr( ف ــا، ومح ــي ألماني do( ف

تســتطع تلــك المحــركات المنافســة تعويــض هــذا الانخفــاض فــي نســبة حركــة المــرور عــن طريــق 
المصــادر الأخــرى المتاحــة كمنصــة إعانــات نتائــج البحــث )AdWords(، أو تطبيقــات الهاتــف 
المحمــول، أو حركــة المــرور المباشــر، أو محــركات البحــث العامــة الأخــرى، الأمــر الــذي أدى 
ــتراتيجية  ــذه الإس ــارن، وه ــوق المق ــات التس ــوق خدم ــي س ــي ف ــا التنافس ــى الإضــرار بوضعه إل
تشــكل ســلوكاً مناهضــاً للمنافســة يتمثــل فــي اســتغال غوغــل لوضعهــا المهيمــن فــي ســوق خدمات 
ــارن، التــي  ــى ســوق مجــاورة، وهــي ســوق خدمــات التســوق المق البحــث العامــة لاســتحواذ عل
بالرغــم مــن أنَّهــا مســتقلة عــن الســوق الأولــى إلا أنهــا وثيقــة الصلــة بهــا، بحيــث دخلــت غوغــل 
فــي الســوق الثانويــة بمنافســة مــع زبائنهــا الذيــن قدمــت لهــم خدمــات البحــث العامــة فــي الســوق 
الأوليــة)3(، وأســاءت اســتغال وضعهــا المهيمــن فــي ســوق محــركات البحــث العامــة فــي خنــق 

)1( Tansy Woan, Searching for an Answer: Can Google Legally Manipulate Search 
Engine Results?, op.cit- P 300.

)2( Statement of the Federal Trade Commission Regarding Google‘s Search Practices, 
In the Matter of Google Inc., FTC File No. 111-0163, Jan. 3, 2013, P 2-3, available 
at: https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/statement-
commission-regarding-googles-search-practices/130103brillgooglesearchstmt.pdf, 
last visit in: 28/7/2018.

)3( Google .v. Commission, Case AT.39740, op.cit.
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المنافسة في سوق خدمات التسوق المقارن)1(.

ــراً مــن الصــواب، فســلوك  ــاً كبي ــة يحمــل جانب ــة الأوروبي ــه المفوضي ــدو أن مــا ذهبــت إلي يب
غوغــل المتمثــل بالتحيّــز لمنتجاتهــا الخاصــة، وإن كان لا ينــدرج تحــت حــالات إســاءة اســتعمال 
ــلوكاً  ــكل س ــه يش ــة، إلا أنَّ ــل المقارن ــة مح ــن المنافس ــا قواني ــت عليه ــي نص ــن الت ــع المهيم الوض
ــة، فاســتحواذ  ــي الســوق المعني ــى المســتهلك ف ــاره الضــارة عل ــد تنعكــس آث مناهضــاً للمنافســة ق
غوغــل علــى ســوق خدمــات التســوق المقــارن، قــد يــؤدي إلــى القضــاء علــى حافــز الابتــكار لــدى 
محــركات التســوق المقارنــة المنافســة فتحجــم عــن تطويــر منتجاتهــا لعــدم قدرتهــا علــى مجــاراة 
ــي  ــرور الت ــة الم ــبة حرك ــاض نس ــا نتيجــة لانخف ــاض عوائده ــال، ولانخف ــذا المج ــي ه غوغــل ف
تحققهــا هــذه المحــركات، كمــا أنَّــه يتيــح لغوغــل رفــع أســعار الاشــتراك فــي محــرك التســوق العائــد 
ــاع ســعر  ــض ارتف ــات لتعوي ــعار المنتج ــع أس ــى رف ــتركين إل ــار المش ــيؤدي بالتج ــذا س ــا وه إليه
الاشــتراك وتغطيــة نفقــات الإعــان، كمــا أنَّــه ســيؤدي إلــى تخفيــض مســتوى جــودة الخدمــة التــي 
تقدمهــا غوغــل، التــي لــم تعــد مضطــرة إلــى تطويــر منتجاتهــا بعــد ســيطرتها علــى هــذه الســوق 
ــي اســتغال الوضــع  ــإنَّ هــذا الســلوك يمكــن أن يشــكل إســاءة ف ــي ف واســتبعاد منافســيها؛ وبالتال
ــار أن حــالات  ــة باعتب ــدول محــل المقارن ــع ال ــي جمي ــل ف ــا فحســب، ب ــي أوروب ــس ف المهيمــن لي
إســاءة اســتغال الوضــع المهيمــن التــي أوردهــا المشــرع فــي هــذه البلــدان لــم تأتــي علــى ســبيل 
الحصــر، فالمشــرع حظــر علــى المنشــأة التــي تصــل إلــى وضــع الهيمنــة أن تقــوم بأيــة تصرفــات 
أو أعمــال تفضــي إلــى إســاءة اســتعمال هــذا الوضــع للإخــال بالمنافســة أو الحــد منهــا أو منعهــا 

بــأي شــكل مــن الأشــكال.

 المبحــث الثانــي: آليــة مواجهــة غوغــل للادعــاءات الاحتكاريــة فــي ســوق محركات 
لبحث ا

ــي  ــكار ف ــة الاحت ــات المختصــة بمكافح ــام الجه ــة أم ــاءات الاحتكاري ــت غوغــل الادع واجه
ــة والاتحــاد الأوروبــي بعــدة دفــوع تركــزت فــي مجملهــا فــي فئتيــن  ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
اثنتيــن؛ تمثلــت الفئــة الأولــى منهــا بنفــي صفــة الســوق المعنيــة عــن النشــاط الــذي تمارســه غوغــل 
فــي ســوق خدمــات البحــث العامــة )المطلــب الأول(، بينمــا انصبــت الفئــة الثانيــة مــن تلــك الدفــوع 
علــى تبريــر الممارســات التــي قامــت بهــا غوغــل بمــا ينفــي عنهــا الصفــة الاحتكاريــة )المطلــب 

الثانــي(.

)1( European Commission-Press release, Antitrust: Commission fines Google €2.42 
billion for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own 
comparison shopping service, Brussels, 27 June 2017, Available at: http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm, Last visit in: 5/12/2018.     
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المطلب الأول: الدفوع المتعلقة بنفي صفة السوق عن خدمات البحث العامة  

ــة الســوق عــن  حاولــت غوغــل، وقبــل التعــرض لأي ســلوك احتــكاري، التمســك بنفــي صف
خدمــات البحــث العامــة المجانيــة، باعتبــار أن مســألة تحديــد الســوق المعنيــة هــي مســألة أوليــة، 
لا بــد لأي جهــة قضائيــة مــن التثبــت منهــا قبــل الدخــول فــي موضــوع إســاءة اســتعمال الوضــع 

المهيمــن.

كمــا أن لتحديــد الســوق المعنيــة أهميــة كبيــرة فــي دراســة الســلوك المناهــض للمنافســة، فالأثــر 
الســلبي الــذي ينتجــه هــذا الســلوك علــى المنافســة ينعكــس فــي ســوق محــددة مــن حيــث المنتجــات 
ــي  ــة الت ــد الســوق المعني ــن تحدي ــد م ــي لا ب ــي، وبالتال ــث النطــاق الجغراف ــن حي ــات وم أو الخدم
تهيمــن عليهــا المنشــأة صاحبــة الســلوك المشــبوه لمعرفــة أثــر هــذا الســلوك علــى عمليــة المنافســة 
فــي تلــك الســوق، فبــدون وجــود ســوق محــددة بالمعنــى المقصــود فــي قانــون المنافســة لا جــود 

للمنافســة ولا داعــي للمضــي فــي تحليــل آثــار هــذا الســلوك.

ــي ســوريا الصــادر  ــكار ف ــون المنافســة ومكافحــة الاحت ــن قان ــة م ــادة الثاني ــت الم ف ــد عرَّ وق
بالقانــون رقــم /7/ لعــام 2008 الســوق المعنيــة علــى أنَّهــا: »الســلعة أو الخدمــة أو مجمــوع الســلع 
أو الخدمــات التــي تكــون علــى أســاس ســعرها أو خاصيتهــا وأوجــه اســتعمالها قابلــة لاســتعاضة 
ــة تكــون  ــة معين ــة جغرافي ــة للمســتهلك فــي ســوق منطق ــة حاجــة معين عــن أي منهــا بغيرهــا لتلبي

ظــروف المنافســة فيهــا متجانســة«.

فتهــا المــادة الأولــى مــن قانــون تنظيــم المنافســة فــي الإمــارات  وفــي ذات المعنــى تقريبــاً، عرَّ
ــلعة أو  ــا: »الس ــى أنَّه ــام 2012، عل ــم /4/ لع ــادي رق ــون الاتح ــادر بالقان ــدة الص ــة المتح العربي
ــى أســاس ســعرها وخصائصهــا وأوجــه  ــي تكــون عل الخدمــة أو مجمــوع الســلع أو الخدمــات الت
اســتعمالها قابلــة لاســتعاضة عنهــا بغيرهــا أو الاختيــار بيــن بدائلهــا لتلبيــة حاجــة معينــة للمســتهلك 

فــي منطقــة جغرافيــة معينــة«.

ف قانــون مكافحــة الاحتــكار الاتحــادي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  بينمــا لــم يُعــرَّ
ــرة  ــت الدائ ف ــد عرَّ ــاء، وق ــر للقض ــذا الأم ــرك ه ــث تُ ــة)1(، حي ــوق المعني )Sherman Act( الس
 Image Tech. Servs., Inc. v. Eastman( التاســعة فــي محكمــة الاســتئناف فــي قضيــة
Kodak Co.,( الســوق المعنيــة علــى أنَّهــا: »النطــاق الــذي تجــري فيــه المنافســة ذات المغــزى، 

ــة«)2(. ــة الجغرافي ــات والمنطق ــث المنتج ــن حي ــده م ــاق يجــب تحدي ــذا النط وه

)1( 15 U.S.C. §  )2006(.

)2( Image Tech. Servs, Inc .v. Eastman Kodak Co., 125 F.3d 1195, 1202 )9th Cir. 1997(.
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 Treaty on the Functioning of the( وكذلــك تركــت معاهــدة تســيير الاتحــاد الأوروبــي
ــة  ــا المفوضي فته ــاء)1(، وعرَّ ــوق للقض ــك الس ــف تل ــر تعري European Union ”TFEU”( أم
الأوروبيــة فــي معــرض بحثهــا للوضــع المهيمــن لغوغــل علــى ســوق خدمــات البحــث فــي قضيــة 
)Google Search )Shopping(( علــى أنَّهــا: »الســوق التــي تحتــوي علــى مجموعــة المنتجــات 

ــة  ــردة، وقابل ــات المطَّ ــة الاحتياج ــبة لتلبي ــا مناس ــث خصائصه ــن حي ــون م ــي تك ــات الت أو الخدم
ــي  ــة الت ــة الجغرافي ــي المنطق ــات أخــرى ف ــع منتجــات أو خدم ــى نطــاق محــدود م لاســتبدال عل
تنخــرط ضمــن حدودهــا المنشــآت المعنيــة فــي عمليــات العــرض والطلــب حيــث تكــون شــروط 

المنافســة متجانســة بمــا فيــه الكفايــة ويمكــن تمييزهــا عــن المناطــق المجــاورة«)2(.

ــر فــي حــدود المنتجــات  ــر أن الســوق المعنيــة تنحص ــن التعريفــات ســالفة الذك يتضــح م
والخدمــات التــي تقدمهــا المنشــأة المهيمنــة وبدائــل تلــك المنتجــات والخدمــات فــي المنطقــة 
ــي  ــة ف ــى المنتجــات أو الخدمــات المعني ــب عل ــات العــرض والطل ــه عملي ــم في ــي تت ــة الت الجغرافي
ــكل  ــي لا تش ــات الت ــات أو الخدم ــى المنتج ــوق إل ــذه الس ــد ه ــة، ولا تمت ــية متجانس ــروط تنافس ش
بدائــاً عــن تلــك التــي تقدمهــا هــذه المنشــأة، كمــا لا تمتــد إلــى خــارج حــدود تلــك المنطقــة، فالســوق 
بالنســبة للمنتــج المعنــي تتضمــن جميــع المنتجــات التــي تقيــد إلــى حــد كبيــر أســعار هــذا المنتــج، 
فــي حيــن أن الســوق الجغرافيــة ذات الصلــة تشــمل جميــع المناطــق الجغرافيــة التــي تتواجــد فيهــا 
المنشــآت التــي يكــون لمنتجاتهــا دور كبيــر فــي تقييــد عمليــة تســعير منتجــات المنشــأة المعنيــة)3(.

 ويختلــف تحديــد الســوق المعنيــة فــي دعــاوى المنافســة والاحتــكار مــن قضيــة إلــى أخــرى 
وفــق عوامــل المرونــة أو إمكانيــة الاســتبدال للعــرض والطلــب علــى المنتجــات والخدمــات التــي 
تقدمهــا المنشــأة المعنيــة فــي حــدود المنطقــة الجغرافيــة التــي تقــع فيهــا عمليــة المنافســة)4(. وتشــكل 
مرونــة الطلــب العامــل الأهــم فــي تحديــد الســوق المعنيــة وتتعلــق بقــدرة المســتهلك علــى التحــول 
فــي الوقــت المناســب مــن المنتجــات أو الخدمــات التــي تقدمهــا المنشــأة المعنيــة إلــى منتجــات أو 
خدمــات أخــرى مشــابهة لهــا مــن حيــث الاســتعمال والجــودة والســعر، أمــا مرونــة العــرض فتتعلــق 
بمــدى قــدرة المورديــن علــى التحــول إلــى إنتــاج الســلعة أو تقديــم الخدمــة ذات الصلــة وتســويقها 
فــي الوقــت المناســب وبــدون تكبــد تكاليــف أو مخاطــر إضافيــة مــن الممكــن أن تؤثــر فــي ســعر 
ــاره  ــار فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا آث ــن الاعتب ــج أو الخدمــة، وتشــكل عامــاً يؤخــذ بعي المنت

)1( Treaty on the Functioning of the European Union, Consolidated version 2007, 
Official Journal of the European Union, C 83/198 - 30.3.2010.

)2( Google .v. Commission, Case AT.39740, op.cit.

)3( American Bar Association. Section of Antitrust Law, Market Power 
Handbook,)Chicago, UAS, 2005(, P54.

)4( American Bar Association. Section of Antitrust Law, op.cit, P 55.
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مكافئــة لأثــار عامــل مرونــة الطلــب مــن حيــث الفعاليــة والفوريــة)1(.

وعلــى الصعيــد العملــي، أثــارت دفــوع غوغــل حــول نفــي صفــة الســوق المعنيــة عــن خدمــات 
البحــث العامــة، باعتبــار أن هــذه الخدمــات تقــدم مجانــاً للمســتخدمين، اختافــاً فــي الفقــه والقضــاء 
ــة ســوقاً  ــات البحــث العام ــار خدم ــدى اعتب ــا حــول م ــة وأوروب ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي بي

بالمعنــى المقصــود فــي قوانيــن المنافســة ومكافحــة الاحتــكار. 

حيــث ذهــب جانــب مــن الفقــه فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى أن مــن أهــم أهــداف قانون 
ــا أن محــركات  ــات، وطالم ــي أســعار المنتجــات والخدم ــع التاعــب ف ــكار هــو من مكافحــة الاحت
البحــث العامــة تقــدم خدماتهــا لمســتخدمي الإنترنــت مجانــاً فــا محــل لاعتبــار هــذه المنتجــات ســوقاً 
وفــق المعنــى المقصــود فــي قانــون مكافحــة الاحتــكار الاتحــادي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــا  ــة، ف ــات البحــث العام ــى ســوق خدم ــرض أن غوغــل تهيمــن عل ــى ف )Sherman Act(، فعل
ضــرر يمكــن أن يصيــب المســتهلك مــن هــذا الوضــع المهيمــن طالمــا أنَّــه لا يوجــد مخاطــر حــول 
ارتفــاع ســعر خدمــات البحــث العامــة التــي يقدمهــا محــرك البحــث العــام )Google( للمســتخدمين 

دون مقابــل)2(. 

ــث خلصــت  ــة، حي ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــب القضــاء ف ــاه أيضــاً ذه ــذا الاتج ــي ه ف
 KinderStart.com LLC v. Google,( محكمــة مقاطعــة كاليفورنيــا الشــمالية فــي قضيــة
Inc.( إلــى أن ســوق خدمــات البحــث العامــة لا تشــكل ســوقاً ذات صلــة يمكــن لغوغــل أن تحتكرها، 

فالســوق التــي يتــم فيهــا توفيــر الخدمــات مجانــاً لا تشــكل »ســوقاً معنيــة« وفــق الأغــراض التــي 
ــون لا  ــذا القان ــادي )Sherman Act(، فه ــكار الاتح ــة الاحت ــون مكافح ــا قان ــى تحقيقه ــدف إل يه

يمكــن تطبيقــه علــى المنافســة فــي توفيــر الخدمــات المجانيــة)3(.

 )Google Search Shopping( أمــا فــي أوروبــا فقد كان الموقف مختلفــاً تماماً، ففي قضيــة
فشــلت غوغــل فــي إقنــاع المفوضيــة الأوروبيــة بــأنَّ الخدمــات المجانيــة لا تشــكل »ســوقاً معنيــة« 
ع أن يتدخــل لتنظيــم المنافســة فيهــا،  فقــد ردَّت المفوضيــة علــى دفــوع غوغــل لهــذه  يمكــن للمشــرِّ
ــل  ــذا الفع ــار ه ــن اعتب ــع م ــاً لا يمن ــا مجان ــة لخدماته ــم محــركات البحــث العام ــأنَّ تقدي ــة ب الناحي
نشــاطاً اقتصاديــاً لأغــراض تطبيــق قواعــد المنافســة المنصــوص عليهــا فــي معاهــدة تســيير الاتحاد 

الأوروبــي  وذلــك للأســباب الآتيــة)4(:

)1( Google .v. Commission, Case AT.39740, op.cit.

)2( See in this opinion: Tansy Woan, Searching for an Answer: Can Google Legally 
Manipulate Search Engine Results?, op.cit- P 309.

)3( KinderStart.com LLC .v. Google, Inc.m No. C 06-2057 JF )RS(, )N.D. Cal. 2007(.

)4( Google .v. Commission, Case AT.39740, op.cit.
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علــى الرغــم مــن أن المســتخدمين لا يدفعــون مــالًا لقــاء هــذه الخدمــة إلا أنَّهــم يســاهمون . 1
فــي تمويلهــا عــن طريــق توفيــر البيانــات مــع كل عمليــة بحــث يقومــون بهــا، فعندمــا يقــوم 
ــة مــع مشــغل محــرك  ــة تعاقدي ــه يدخــل فــي عملي ــة البحــث فإنَّ المســتخدم بإجــراء عملي
البحــث العــام، يوافــق بمقتضاهــا علــى أن يقــوم هــذا المشــغل بتخزيــن وإعــادة اســتخدام 
البيانــات المتعلقــة بموضــوع البحــث الــذي أجــراه المســتخدم وفــق قواعــد الخصوصيــة 
ــث،  ــات البح ــة عملي ــين ماءم ــي تحس ــات ف ــذه البيان ــتخدام ه ــم اس ــا، ويت ــن عنه المعل
ــةً بتلــك العمليــات، وبالتالــي فــإنَّ هــذه البيانــات تعــد ذات  ولعــرض إعانــات أكثــر صل

قيمــة ماليــة عاليــة بالنســبة لمشــغل محــرك البحــث.

إنَّ تقديــم الخدمــة مجانــاً يشــكل فــي بعــض الأحيــان إســتراتيجية تجارية مفيــدة، فمحركات . 2
ــن مــن الخدمــات،  ــن مختلفي ــب تعــرض نوعي ــة الجوان البحــث العامــة تعــد منصــة ثنائي
فمــن ناحيــة تقــدم خدمــات البحــث العامــة مجانــاً للمســتخدمين، ومــن ناحيــة أخــرى تقــدم 
الخدمــات الإعانيــة للمعلنيــن بمقابــل، وترتبــط عوائــد خدمــات الإعانــات التــي يمكــن 
ــا  ــي؛ فكلم ــة البحــث المجان ــتخدمين لخدم ــدد المس ــا بع لمحــرك البحــث الحصــول عليه
ازداد عــدد مســتخدمي خدمــات البحــث العامــة ارتفــع عــدد المعلنيــن الراغبيــن بالحصــول 

علــى خدمــة الإعــان علــى محــرك البحــث.

إنَّ تقديــم الخدمــات مجانــاً لا ينفــي وجــود عنصــر المنافســة بيــن مقدمــي تلــك الخدمــات، . 3
ــاك  ــعار، إلا أن هن ــون بالأس ــث لا يتنافس ــات البح ــزودي خدم ــن أن م ــم م ــى الرغ فعل
معاييــر أخــرى للمنافســة فيمــا بينهــم كماءمــة نتائــج البحــث وســرعة إظهــار النتائــج، 

ــة الفهرســة. ــة واجهــة المســتخدم، وعمــق عملي ومــدى جاذبي

يبــدو أن الاتجــاه الــذي ذهــب فيــه القضــاء والفقــه فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لناحيــة 
نفــي صفــة الســوق عــن الخدمــات المجانيــة بالمطلــق، قــد حــاد عــن الصــواب، فالصفــة التجاريــة 
ــاً دون دراســة طبيعــة هــذا النشــاط  لأي نشــاط لا يمكــن نفيهــا لمجــرد أن هــذا النشــاط يقــدم مجان
ــة  ــي الصف ــن نف ــال لا يمك ــبيل المث ــى س ــاط؛ فعل ــة النش ــأة صاحب ــة للمنش ــتراتيجية التجاري والإس
التجاريــة عــن نشــاط القنــوات التلفزيونيــة التــي تعــرض للجمهــور المسلســات والبرامــج المتنوعــة 
مجانــاً، فهــذه القنــوات تجنــي أرباحهــا مــن الإعانــات التــي تعرضهــا للجمهــور خــال تقديــم تلــك 
المسلســات والبرامــج، وكلمــا ارتفعــت نســبة متابعــة الجمهــور ارتفعــت معهــا نســبة الأربــاح التــي 
تحققهــا هــذه القنــاة مــن الإعانــات، وبالتالــي فــإنَّ نســبة المتابعــة بحــد ذاتهــا تشــكل ربحــاً غيــر 

مباشــر للقنــوات التلفزيونيــة. 

أمــا لناحيــة تحديــد ســوق المنتجــات أو الخدمــات المعنيــة فقــد ذهــب القضــاء الأمريكــي فــي 
قضيــة )KinderStart.com LLC v. Google, Inc( ســالفة الذكــر، إلــى أن خدمــات إعانــات 
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ــز  ــة للتميي ــر قابل البحــث )Search Ad Market( التــي تقدمهــا غوغــل تُعــد ســوقاً ضيقــة، وغي
ــة  ــي لا تشــكل ســوقاً معني ــت، وبالتال ــى شــبكة الإنترن ــات المقدمــة عل ــة خدمــات الإعان عــن بقي

وفــق أغــراض قانــون مكافحــة الاحتــكار)1(.

كمــا ذهــب بعــض الشــراح فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى أن خدمــات إعانــات نتائــج 
ــبة  ــا بالنس ــى عنه ــات لا غن ــد خدم ــل لا تُع ــا غوغ ــي تقدمه البحــث )Search Ad Market( الت
ــة،  ــرى مماثل ــات أخ ــات بخدم ــذه الخدم ــن ه ــتعاضة ع ــن الاس ــؤلاء المعلني ــن له ــن، فيمك للمعلني
 Angie‘s( كالخدمــات التــي تقدمهــا قنــوات التســويق التليفزيونيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال لجــأ موقــع
List( الــذي يجمــع وجهــات النظــر حــول خدمــات الشــركات المحليــة إلــى الإعــان عــن خدماتــه 
فــي قنــاة )TV commercials(، بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى خدمــات إعانــات البحــث التــي تقدمهــا 

غوغــل، وقــد وصــل إلــى مرحلــة متقدمــة مــن الشــهرة علــى الصعيــد الوطنــي)2(.

 )Google Search )Shopping(( فــي المقابــل ذهبــت المفوضيــة الأوروبيــة فــي قضيــة 
ــات  ــة وســوق خدم ــات البحــث العام ــة هــي ســوق خدم ــذه القضي ــي ه ــة ف ــى أن الســوق المعني إل
التســوق المقــارن، وذلــك بعــد أن حللــت قابليــة الاســتبدال فــي العــرض والطلــب بالنســبة لكل ســوق 

مــن هاتيــن الســوقين وفــق الآتــي)3(:

بالنســبة لســوق خدمــات البحــث العامــة: علــى الرغــم مــن أن محــركات البحــث العامــة لا . 1
تُعــد الطريقــة الوحيــدة التــي يســتطيع مــن خالهــا مســتخدمي شــبكة الإنترنــت البحث عبر 
الشــبكة، فهنــاك طــرق أُخــرى للبحــث كمواقــع المحتــوى وخدمــات البحــث المتخصصــة، 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، إلا أن هنــاك إمكانيــة محــدودة لاســتبدال الطلــب مــن قبــل 
المســتخدمين بيــن خدمــات محــركات البحــث العامــة والخدمــات الأخــرى المتاحــة علــى 
الشــبكة؛ فخدمــات محــركات البحــث العامــة تختلــف كليــاً عــن مواقــع المحتــوى مــن حيــث 
ــوى  ــع المحت ــدم مواق ــا تق ــع أخــرى بينم ــى مواق ــت إل ــود مســتخدم الإنترن ــى تق إن الأول
للمســتخدم مباشــرة المعلومــة أو الخدمــة أو الســلعة التــي يبحــث، فخدمــات البحــث التــي 
تقدمهــا هــذه المواقــع محــدودة بالمحتــوى الــذي تعرضــه دون أن تســمح للمســتخدم فــي 

البحــث فــي المحتــوى العــام لشــبكة الإنترنــت ككل.

ــن  ــات البحــث المتخصصــة م ــة عــن خدم ــات محــركات البحــث العام ــف خدم ــك تختل وكذل
حيــث إن الأخيــرة لا تهــدف إلــى تقديــم جميــع النتائــج ذات الصلــة بموضــوع البحــث الــذي يجريــه 

)1( KinderStart.com LLC v. Google, Inc.- op.cit.

)2( See in this opinion: Tansy Woan, Searching for an Answer: Can Google Legally 
Manipulate Search Engine Results?, op.cit- P 313.

)3( Google .v. Commission, Case AT.39740, op.cit.
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المســتخدم، وإنمــا تقــدم للمســتخدم معلومــات معينــة أو خيــارات شــراء محــددة تتعلــق بالحقــل الــذي 
يختــص بــه محــرك البحــث المعنــي، كمــا أن نســبة كبيــرة مــن المســتخدمين لا يصلــون إلــى موقــع 
محــرك البحــث المتخصــص إلا بعــد القيــام بالبحــث عــن موضــوع البحــث علــى محــرك البحــث 

العــام.

بالنســبة لســوق خدمــات التســوق المقــارن: وهــي خدمــات بحــث متخصصــة تتيــح . 2
للمنتجــات  بالنســبة  والخصائــص  بالأســعار  والمقارنــة  البحــث  إمكانيــة  للمســتخدم 
ــبكة(  ــر الش ــة عب ــار التجزئ ــة )تج ــة المتنوع ــر الإلكتروني ــل المتاج ــن قب ــة م المعروض
والمنصــات التجاريــة الإلكترونيــة )الأســواق التجاريــة عبــر الشــبكة( المشــتركة فــي هــذه 
الخدمــة، وتعــرض روابــط تقــود المســتخدم مباشــرة، أو عــن طريــق صفحــة أو صفحــات 
ــة،  ــة الإلكتروني ــات التجاري ــر والمنص ــك المتاج ــة لتل ــع الإلكتروني ــى المواق ــة، إل متتالي
ــة محــدود  ــاك قابلي وتشــكل ســوقاً مســتقلة محــدودة الاســتبدال بالخدمــات الأخــرى، فهن
ــات  ــا كالخدم ــة منه ــات القريب ــات والخدم ــذه الخدم ــن ه ــب بي ــتبدال العــرض والطل لاس
محــركات البحــث المتخصصــة فــي مجــالات أخــرى )كالطيــران، أو المطاعــم، أو 
الفنــادق...(، وخدمــات إعانــات البحــث، وخدمــات المتاجــر أو المنصــات الإلكترونيــة، 

ــت. ــبكة الإنترن ــارج ش ــارن خ ــات التســوق المق وخدم

يبــدو أن وجهــة نظــر الفقــه والقضــاء فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المتعلقــة بعــدم اعتبــار 
ــة  ــق لعوامــل مرون ــل دقي ــى تحلي ــم تكــن مســتندة إل ــة ل ــات البحــث ســوقاً ذات صل خدمــات إعان
العــرض والطلــب بيــن هــذه الخدمــات وبقيــة خدمــات الإعانــات عبــر الإنترنــت، ولا إلــى طبيعــة 
وآليــة عمــل محــركات البحــث العامــة فــي ترتيــب نتائــج البحــث، بينمــا كانــت نظــرة المفوضيــة 
ــام  ــة بموضــوع اته ــوق ذات الصل ــوم الس ــاً لمفه ــاً وتحلي ــر عمق ــة أكث ــوق المعني ــة للس الأوروبي
ــج  ــة نتائ ــى صفح ــرض عل ــكان الع ــة وم ــث طريق ــن حي ــة م ــا الخاص ــز لخدماته ــل بالتحي غوغ

.)Google( ــام محــرك البحــث الع

المطلــب الثانــي: الدفــوع المتعلقــة بنفــي الصفــة الاحتكاريــة عــن ممارســات غوغــل فــي ســوق 
خدمــات البحــث

إنَّ الوضــع المهيمــن للمنشــأة علــى الســوق المعنيــة لا يعــد بحــد ذاتــه عمــاً منافيــاً للمنافســة، 
فأغلــب قوانيــن المنافســة لا تمنــع المنشــأة مــن الوصــول إلــى وضــع الهيمنــة)1(، وإنمــا تمنعهــا مــن 
إســاءة اســتعمال هــذا الوضــع بشــكل يــؤدي إلــى الإخــال بقواعــد المنافســة فــي الســوق المعنيــة 

شهادة  لنيل  مقدمة  أُطروحة  الجزائري،  التشريع  في  التجارية  الممارسات  جرائم  مكافحة  آليات  بدرة،  لعور   )1(

دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون أعمال، الموسم الجامعي 2014-2013، جامعة محمد خيضر، كلية 
الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، الجزائر، ص 56.
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ــى  ــاءة عل ــذه الإس ــور ه ــض ص ــى بع ــة عل ــن المنافس ــص قواني ــا تن ــاً م ــا)1(، وغالب ــد منه أو الح
ســبيل المثــال لا الحصــر تاركــةً الأمــر للجهــات الفنيــة والقضائيــة فــي تقديــر مــدى توافــر عنصــر 

الإســاءة للمنافســة فــي ســلوك المنشــأة المهيمنــة فــي كل حالــة علــى حــدة)2(.

وقــد دفعــت غوغــل في قضية إســاءة اســتخدامها لنظــام أندرويــد )Android( بأنَّ الممارســات 
 Google( المدعــى بهــا لا تشــكل أي مخالفــة لقواعــد المنافســة، فمســألة ربطهــا لتطبيقــات البحــث
Search(، ومتصفــح البحــث كــروم )Chrome(، كانــت ضروريــة لاســتثمار برنامــج أندرويــد 
)Android( وتحقيــق الربــح المجــدي مــن تشــغيله، كمــا أن الحوافــز الماليــة التــي دفعتهــا غوغــل 

للشــركات المصنعــة وشــبكات المحمولــة كانــت ضروريــة لتســويق هــذا البرنامــج.

 وقــد ردَّت المفوضيــة هــذه الدفــوع، تأسيســاً علــى أن غوغــل تحصــل علــى مليــارات 
ــن  ــات م ــن البيان ــر م ــع الكثي ــي تجم ــده، فه ــق )Play Store( لوح ــن تطبي ــنوياً م ــدولارات س ال
ــات البحــث، وفــي أعمــال  ــد وتقــوم باســتخدامها فــي تحســين ماءمــة عملي خــال أجهــزة أندروي
الإعــان، كمــا أن غوغــل تحصــل علــى عوائــد ماليــة كبيــرة مــن إعانــات البحــث ودون الحاجــة 
إلــى قيامهــا بأيــة عمليــات ربــط أو تقييــد فــي الاســتعمال، وأنَّ المدفوعــات الماليــة التــي قامــت بهــا 
ــاع  ــة لإقن ــن ضروري ــم تك ــد )Android( ل ــج أندروي ــتخدام الحصــري لبرنام ــاء الاس ــل لق غوغ
.)3()Android( الشــركات المصنعــة وشــبكات المحمــول علــى إنتــاج المزيــد مــن أجهــزة أندرويــد

القانون  في ضوء  مقارنة  للمنافسة »دراسة  المقيدة  الممارسات  لحظر  القانوني  الإطار  الصاوي،  محمد  أحمد   )1(

الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة والتشريعات الأمريكية المقابلة«، مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية، إبريل 2015، العدد 10، مجلة رؤى إستراتيجية، أبوظبي، ص25.

انظر: المادة السادسة من قانون تنظيم المنافسة في الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، والمادة السادسة من   )2(

قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار في سوريا، مرجع سابق، والمادة /102/ من معاهدة تسيير الاتحاد الأوروبي 
)TFEU(، مرجع سابق. 

السلوك  تحديد  تفاصيل  تاركاً  أو في جزء منها،  السوق  بإدانة الاحتكار في  اكتفى  فقد  المشرع الأمريكي،  أما   
الاحتكاري وأثره على المنافسة في السوق إلى الاجتهاد القضائي، حيث نص الفصل الثاني من قانون مكافحة 
الاحتكار الاتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية )Sherman Act( على أنَّه: »كل شخص يحتكر أو يحاول أن 
يحتكر أو يتحد أو يتآمر مع شخص آخر أو أشخاص آخرين، لاحتكار أي جزء من التجارة بين الولايات المتعددة، 

أو مع الدول الأجنبية، يعد مذنباً بجناية ويعاقب في حال الإدانة بغرامة ...«، مرجع سابق.
وقد استقر اجتهاد المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية على أن إدانة المنشأة المهيمنة يتطلب إثبات أن   
هذه المنشأة قد تعمدت اكتساب أو المحافظة على مركز احتكاري في السوق المعنية عن طريق اتباع ممارسات 
مناهضة للمنافسة، وأن نمو هذه المنشأة وتطورها في السوق لا يعود إلى منتج متفوق، أو حنكة تجارية، أو حدث 

تاريخي، انظر:  
 United States v. Grinnell Corp, 384 U.S. 563 )1966(, op. cit.

)3( European Commission-Press release, Antitrust: Commission fines Google €4.34 
billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance 
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ــغ  ــدر بمبل ــبية، تق ــة نس ــع غرام ــل بدف ــزام غوغ ــة بإل ــث النتيج ــن حي ــة م ــت المفوضي وحكم
/2.34/ مليــار يــورو تقريبــاً، وبالكــف عــن ســلوكها المناهــض للمنافســة المذكــور آنفــاً، والامتنــاع 

ــة الازمــة  ــار الآلي ــة فــي اختي ــه، وتركــت لهــا الحري ــل أو مشــابه ل ــأي ســلوك مماث ــام ب عــن القي
لوقــف هــذا الســلوك خــال تســعين يومــاً مــن تاريــخ إخطارهــا بالحكــم)1(.

أمــا فيمــا يتعلــق بقضيــة تحيَــز غوغــل لمنتجاتهــا الخاصــة مــن حيــث مــكان وطريقــة الظهــور 
ــد  ــة، فق ــات المنافس ــاب المنتج ــى حس ــام )Google( عل ــج محــرك البحــث الع ــة نتائ ــى صفح عل
دفعــت غوغــل بــأنَّ هيمنتهــا علــى ســوق محــركات التســوق المقــارن لــم تكــن ناجمــة عــن تحيزهــا 
لمنتجاتهــا أو عــن إســاءة اســتعمالها لوضعهــا المهيمــن فــي ســوق محــركات البحــث العامــة، وإنمــا 
نتجــت هــذه الهيمنــة عــن ابتــكارات غوغــل المســتمرة فــي مجــال الخوارزميــات المســؤولة عــن 
ــرء بمســاعدة منافســيه  ــزم الم ــا يل ــي قواعــد المنافســة م ــه لا يوجــد ف ــج البحــث، وأنَّ ــب نتائ ترتي
فــي الســوق. وقــد أثــارت هــذه الدفــوع خافــاً بيــن الفقــه والقضــاء فــي كل مــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وأوروبــا؛

ــة  ــاً، خلصــت هيئ ــة وبعــد تحقيــق دام عشــرين شــهراً تقريب ــات المتحــدة الأمريكي ففــي الولاي
التجــارة الفيدراليــة )“Federal Trade Commission ”FTC(  فــي التســوية التــي عقدتهــا مــع 
غوغــل، إلــى أن ســلوك غوغــل المدعــى بــه حــول تحيزهــا فــي عــرض نتائــج البحــث لا يشــكل 
ســلوكاً مناهضــاً للمنافســة، فعلــى الرغــم مــن أن خوارزميــات البحــث التــي اعتمــدت عليهــا غوغــل 
ــاعدت  ــرَرة س ــكارات مُب ــكل ابت ــا تش ــين، إلا أنَّه ــد تلحــق ضــرراً بالمنافس ــج ق ــب النتائ ــي ترتي ف
غوغــل فــي تطويــر منتجاتهــا وتحســين أدائهــا فــي خدمــة مســتخدميها، فإدانــة التطويــر المشــروع 
للمنتجــات قــد تــؤدي إلــى مخاطــر الإضــرار بالمســتهلك باعتبــار أن هــذه التطويــر يشــكل البعــد 

الأساســي للمنافســة)2(.

ــى  ــة غوغــل عل ــى أن هيمن ــة ذهــب إل ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــه ف ــب الفق ــا أن أغل كم
ــى  ــود إل ــة تع ــذه الهيمن ــة، فه ــات مناهضــة للمنافس ــى ممارس ــتند إل ــات البحــث لا يس ســوق خدم

of Google‘s search engine, op. cit. 

 Cass TA.40099- Google( تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القضية نظرت أمام المفوضية الأوروبية برمز  )1(

Android(، وقد أصدرت المفوضية حكمها في هذه القضية بتاريخ 18/7/2018، إلا أن هذا القرار لم ينشر 

بعد، لعدم انتهاء عملية حجب المعلومات التجارية السرية من هذا القرار، لذلك فإن المعلومات الواردة حولها 
مستمدة من التصريحات الصحفية للمفوضية الأوروبية المذكورة آنفاً، لمزيد من المعلومات انظر: 

40099 Google Android- available at: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_
details.cfm?proc_code=1_40099, last visit in: 9/12/2018.  

)2( Statement of the Federal Trade Commission Regarding Google‘s Search Practices, In 
the Matter of Google Inc., FTC File No. 111-0163 )Jan. 3, 2013(, P 2-3, op. cit.
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ــج البحــث،  ــدة لترتيــب نتائ ــة )PageRank( التــي شــكلت صيغــة جدي ــكار غوغــل لخوارزمي ابت
بحيــث أصبــح ترتيــب ظهــور الموقــع الإلكترونــي علــى صفحــة نتائــج البحــث يعتمــد علــى عــدد 
وأهميــة الروابــط التــي تشــير إلــى هــذا الموقــع الإلكترونــي، فــي حيــن كانــت بقيــة محــركات البحث 
ــة  ــع الإلكتروني ــن المواق ــات ع ــع المعلوم ــى جم ــث عل ــج البح ــرض نتائ ــي ع ــد ف ــة تعتم التقليدي
وفرزهــا، دون أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار مــدى أهميــة هــذه المواقــع أو تكــرار الروابــط التــي تشــير 
ــى صفحــة  ــع البحــث عل ــة بمواضي ــر صل ــج أكث ــن عــرض نتائ ــت غوغــل م ــك تمكن ــا، وبذل إليه
نتائــج محــرك البحــث العــام )Google(، الأمــر الــذي أثبــت نجاحــاً هائــاً ســمح لغوغــل بالتفــوق 
ــي،  ــر منطق ــى ابتكاراتهــا أمــر غي ــة غوغــل عل ــإنَّ معاقب ــي ف ــي الســوق، وبالتال ــى منافســها ف عل
ــز المنافســة  فتشــجيع الابتــكار هــو أحــد أهــم أهــداف قوانيــن المنافســة، باعتبــار أن الابتــكار يحفّ
بيــن الأطــراف الفاعلــة فــي الســوق علــى تطويــر منتجاتهــا وخدماتهــا بحيــث يحصــل المســتهلك 
علــى أفضــل أنــواع الســلع والخدمــات بأرخــص الأســعار. ومــن ناحيــة أخــرى فإنَّــه لا يوجــد فــي 
ــى الإعــان أو التســويق لمنتجــات منافســيه أو مســاعدتهم  ــرء عل ــر الم ــا يجب قواعــد المنافســة م
ــركة  ــزم ش ــا يل ــد م ــال لا يوج ــبيل المث ــى س ــوق؛ فعل ــي الس ــة ف ــم التجاري ــوض بأعماله ــي النه ف
)Adidas( للألبســة الرياضيــة بــأن تعــرض منتجــات الشــركة المنافســة )Nike( علــى ذات 

ــا  ــا، فقيامه ــرض الخاصــة به ــي صــالات الع ــا الخاصــة ف ــا منتجاته ــرض فيه ــي تع ــوف الت الرف
بعــرض منتجــات الشــركة المنافســة فــي مــكان غيــر بــارز، أو حتــى عــدم عرضهــا لتلــك المنتجــات 
بالمطلــق، لا يشــكل خرقــاً لقواعــد المنافســة، وكذلــك فــإنَّ غوغــل غيــر ملزمــة بعــرض منتجــات 
ــج  ــه منتجاتهــا الخاصــة علــى صفحــة نتائ منافســيها فــي ذات المــكان والمظهــر التــي تعــرض في
محــرك البحــث العــام )Google(، بــل هــي غيــر ملزمــة بعــرض هــذه المنتجــات أساســاً، فــإذا كان 
مــن حــق أيــة منشــأة أن يكــون لهــا موقعهــا الخــاص علــى شــبكة الإنترنــت، فإنَّــه لا حــق لهــا فــي 
إلــزام غوغــل بعــرض ذلــك الموقــع علــى الصفحــة الأولــى مــن صفحــات نتائــج محــرك البحــث 

ــه ليــس هنــاك مــا يلــزم غوغــل بدعــم منافســيها)1(. العــام )Google( طالمــا أنّ

ــا  ــي أجرته ــات الت ــث خلصــت التحقيق ــاً، حي ــاً تمام ــر مختلف ــد كان الأم ــا، فق ــي أوروب ــا ف أم
ــل  ــاح غوغ ــى أن نج ــة ))Google Search )Shopping( إل ــي قضي ــة ف ــة الأوروبي المفوضي
فــي ســوق خدمــات البحــث المتخصصــة لا يعــود إلــى منتجاتهــا المتفوقــة، وإنمــا إلــى ابتكاراتهــا 
الاســتبعادية التــي مــن خالهــا طبقــت علــى منتجــات منافســيها معاييــر مختلفــة تمامــاً عــن المعاييــر 
المطبقــة علــى منتجاتهــا الخاصــة، بحيــث أصبحــت المنتجــات الخاصــة لغوغــل فــي وضــع تنافســي 
ــث  ــات البح ــوق خدم ــي س ــتبعادي ف ــل الاس ــلوك غوغ ــبب س ــيها بس ــات منافس ــن منتج ــل م أفض
ــج البحــث فــي عــام 2007، كانــت  ــة ترتيــب نتائ ــر آلي ــدأ ســلوكها بتغيي ــل أن تب المتخصــص، فقب

)1( See in this opinion: Tansy Woan, Searching for an Answer: Can Google Legally 
Manipulate Search Engine Results?, op.cit- P 314 - 315.
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حركــة المــرور إلــى محــرك التســوق الخــاص بهــا )Froogle( تنخفــض بنســبة %21، فــي الوقــت 
الــذي كانــت حركــة المــرور تــزداد علــى محــرك البحــث العــام )Google( بنســبة %23 ســنوياً)1(.

كمــا أنَّــه علــى الرغــم مــن أن قواعــد المنافســة لا تلــزم أيــة منشــأة بتســويق أو دعــم المنتجــات 
العائــدة لمنافســيها، إلا أن المنشــأة التــي تصــل إلــى وضــع الهيمنــة يتوجــب عليهــا أن تلتــزم باتبــاع 

قواعــد مــا كانــت لتلتــزم بهــا لــولا وصولهــا إلــى هــذا الوضــع.

وحكمــت المفوضيــة مــن حيــث النتيجــة بإلــزام غوغــل بدفــع غرامــة نســبية تعــادل %10 مــن 
نســبة أرباحهــا فــي عــام 2016، أي مــا يعــادل مبلــغ /2.42/ مليــار يــورو تقريبــاً، وبالكــف عــن 
ســلوكها المناهــض للمنافســة المذكــور آنفــاً، والامتنــاع عــن القيــام بــأي ســلوك مماثــل أو مشــابه 
لــه، وتركــت لهــا الحريــة فــي اختيــار الآليــة الازمــة لوقــف هــذا الســلوك خــال تســعين يومــاً مــن 

تاريــخ إخطارهــا بالحكــم.

ــة المناهــض  ــأة المهيمن ــلوك المنش ــرر س ــات لا يب ــر المنتج ــكار وتطوي ــل الابت ــدو أن عام يب
للمنافســة، فالابتــكار لا يعــد خيــراً مطلقــاً، ولا بــد مــن البحــث فــي أثــره علــى المنافســة فــي الســوق، 
ففــي عالــم تكنولوجيــا المعلومــات قــد تكــون غايــة المنشــأة مــن وراء إطــاق ابتكاراتهــا الجديــدة 
افتــراس عمليــة المنافســة والقضــاء عليهــا متخفيــةً تحــت عبــاءة الإبــداع، لذلــك لا بــد مــن دراســة 
تاريــخ المنشــأة وتحليــل ســلوكها بدقــة لمعرفــة الهــدف الحقيقــي التــي ترمــي إليــه مــن وراء اتخاذهــا 
القــرار بإعــادة تصميــم منتجاتهــا ومــدى اختــاف هــذه المنتجــات عــن ســابقتها)2(، وفيمــا إذا كانــت 
ــدة  ــة جدي ــا مجــرد آلي ــج يخــدم مصلحــة المســتهلك أم أنّه ــي جــودة المنت ــاً ف ــيناً حقيقي تشــكل تحس

لاســتبعاد المنافســين فــي الســوق المعنيــة .

ــي  ــة الت ــي ســبيل تحســين مســتوى الخدم ــا ف ــإذا كان مــن حــق غوغــل أن تطــور منتجاته  ف
تقدمهــا إلــى عمائهــا، إلا أن هــذا الحــق لا يبــرر لهــا إعــادة تصميــم خوارزميــات البحــث العــام 
بطريقــة مــن شــأنها تخفيــض ترتيــب ظهــور محــركات البحــث المتخصصــة وتطبيــق هذا الأســلوب 
الجديــد علــى منتجــات منافســيها فقــط دون منتجاتهــا، بحيــث تصبــح هــذه الابتــكارات وســيلة للحــد 
ــواق  ــى أس ــة إل ــث العام ــات البح ــوق خدم ــن س ــل م ــة غوغ ــاق هيمن ــيع نط ــة وتوس ــن المنافس م

محــركات البحــث المتخصصــة المجــاورة للســوق الأولــى.

ومــن ناحيــة أخــرى فــإنَّ تشــبيه محــرك البحــث العــام )Google( بمتجــر أو بصالــة عــرض 
منتجــات فيــه شــيء مــن التبســيط المفــرط، فبعــد هيمنــة غوغــل علــى ســوق خدمــات البحــث العامــة 

)1( Google .v. Commission, Case AT.39740, op.cit.

)2( Hillary Green, Antitrust: Information Products, Innovation and Free Speech, Boston 
University Law Review, 2015, Vol. 95, No. 35, Boston University, PP 36-107-P 49.
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 )Google( بنســبة اســتحواذ وصلــت إلــى %90 فــي بعــض البلــدان، أصبــح محــرك البحــث العــام
ــي  ــة؛ وبالتال ــم التجــارة الإلكتروني ــي عال ــا ف ــن الاســتغناء عنه ــة لا يمك ــى ســوق تجاري ــرب إل أق
ــي عــدم عــرض المنتجــات الخاصــة لمنافســيها  ــة ف ــة التام ــك الحري ــأنَّ غوغــل تمل ــول ب ــإنَّ الق ف
ــؤلاء  ــتبعاد ه ــا باس ــماح له ــي الس ــام )Google(، يعن ــث الع ــرك البح ــج مح ــات نتائ ــى صفح عل
المنافســين، واســتغال وضعهــا المهيمــن علــى ســوق خدمــات البحــث العامــة فــي الســيطرة علــى 

بقيــة الأســواق المجــاورة لهــذه الســوق.

ــل ســائغ  ــى تعلي ــة تســتند إل ــة الأوروبي ويــرى الباحــث أن الأحــكام التــي أصدرتهــا المفوضي
وأســباب معقولــة، وأنَّ الغرامــة النســبية التــي فرضتهــا تلــك الأحــكام تتوافــق مــع قواعــد العدالــة 
ــك بعكــس الغرامــات  ــأي ســلوك مشــابه وذل ــام ب ــي ردع غوغــل عــن القي ــا ف ــة منه ــق الغاي وتحق
ــاح المنشــأة ووضعهــا الاقتصــادي، فهــي إمــا أن  ــد لا تتناســب مــع حجــم أرب ــي  ق المقطوعــة الت
ــة، أو أن  ــد المنافس ــا لقواع ــرار خروقاته ــن تك ــأة ع ــردع المنش ــة ل ــر كافي ــة وغي ــون منخفض تك
ــم  ــدلًا مــن تقوي ــغ فيهــا بشــكل قــد يــؤدي إلــى تعثــر المنشــأة وخروجهــا مــن الســوق ب تكــون مبال
ســلوكها المســيء للمنافســة، ممــا قــد يــؤدي إلــى نتائــج عكســية علــى عمليــة المنافســة فــي الســوق 
المعنيــة. كمــا أن تــرك الحريــة لغوغــل فــي اختيــار الصيغــة التقنيــة المناســبة للتراجــع عــن ســلوكها 
ــة  ــى اتجــاه المفوضي ــك يعــود إل ــدو أن الســبب فــي ذل ــة، ويب ــه شــيء مــن المرون ــكاري، في الاحت
للنــأي بنفســها عــن الخــوض بعمــق فــي آليــة عمــل خوارزميــات البحــث العــام التــي تقــوم محــركات 
البحــث عــادةً بتســجيلها كأســرار تجاريــة لمنــع القضــاء مــن الاســتعانة بالخبــرة الفنيــة للكشــف عــن 
آليــة عملهــا)1(، فقــد اقتصــر بحــث المفوضيــة حــول خوارزميــات غوغــل علــى المعلومــات العامــة 

المتاحــة للجمهــور، وعلــى المســتندات والمعلومــات التــي قدمتهــا غوغــل.

الخاتمة:

ــة التــي واجهــت غوغــل فــي ســوق خدمــات البحــث فــي  بعــد دراســة الادعــاءات الاحتكاري
ــك  ــة تل ــي مواجه ــل ف ــتخدمتها غوغ ــي اس ــوع الت ــا، والدف ــة وأوروب ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــة: ــج الآتي ــتخاص النتائ ــن اس ــاءات، يمك الادع

إنَّ هيمنــة غوغــل علــى ســوق خدمــات البحــث العامــة يعــود إلــى إســتراتيجية تضمنــت . 1
ســلوكين متكامليــن، شــكَّل الأول منهمــا ربطــاً غيــر مشــروع لمنتجــات غيــر ضروريــة  
)متصفــح Chrome، وتطبيــق البحــث Google Search( فــي عمليــة الإنتــاج، بمنتــج 
 Play ــه ــد Android وتطبيقات ــة )نظــام أندروي ــذه العملي ــي ه ــه ف ــى عن ــوي ولا غن حي

)1( Urs Gasser, Regulating Search Engines: Taking Stock and Looking Ahead, Yale 
Journal of Law and Technology, 2006, Vol. 8 : Issue.1, Article 7, 1-1, PP 201-234, P 
233.
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ــاء  ــام العم ــاً بإرغ ــي اتفاق ــل الســلوك الثان ــا مثَّ Store, Google‘s app store(، بينم
 Android ــة ــج أنظم ــي تنت ــركات الت ــة )الش ــركات منافس ــع ش ــل م ــع التعام ــى من عل
ــة المنافســة واســتبعاد الشــركات الصغيــرة التــي لا تســتطيع  forks( بهــدف خنــق عملي
منافســة غوغــل بدفــع حوافــز ماليــة للشــركات المصنعــة وشــبكات الأجهــزة المحمولــة 
مقابــل تحميــل أنظمــة التشــغيل العائــدة لهــا )Android forks(، والمنافســة لنظــام 

ــل. ــد لغوغ ــد )Android( العائ أندروي

إنَّ وصــول غوغــل إلــى مرحلــة الهيمنــة علــى ســوق خدمــات البحــث العامــة، وتحــول . 2
ــت  ــبكة الإنترن ــى ش ــة عل ــات المتبادل ــة المعلوم ــى بواب ــث )Google( إل ــرك البح مح
دفعهــا إلــى اســتغال قدرتهــا علــى التحكــم فــي هــذه الســوق فــي الهيمنــة علــى الأســواق 
المجــاورة لتلــك الســوق، فنجحــت بالســيطرة علــى ســوق خدمــات التســوق المقــارن عبــر 
معاملــة منتجاتهــا الخاصــة )محــرك البحــث المتخصــص Google Shopping( معاملــة 
تفضيليــة فــي هــذه الســوق مقارنــة بالمنتجــات المنافســة لهــا، وهــذه الممارســة، وإن كانــت 
ليســت مــن الحــالات الشــائعة الــواردة فــي قوانيــن المنافســة ومكافحــة الاحتــكار، إلا أنَّهــا 

تشــكل مخالفــة لــروح قواعــد المنافســة وتــؤدي إلــى كبــت المنافســة فــي الســوق.

نجحــت غوغــل بإقنــاع هيئــة التجاريــة الفدراليــة الأمريكيــة )FTC( بــأنَّ خدمــات البحــث . 3
العامــة تقــدم بالمجــان وبالتالــي لا تشــكل ســوقاً معنيــة، واســتطاعت تغطيــة ممارســاتها 
الاحتكاريــة بعبــاءة الابتــكار، فدفعــت الهيئــة إلــى عقــد تســوية أغلقــت بموجبهــا التحقيــق 
حــول ممارســات غوغــل فــي ســوق خدمــات البحــث دون تحديــد أســباب واضحــة لتلــك 
ــد أن  ــة، بع ــة الأوروبي ــام المفوضي ــوع أم ــذه الدف ــارة ه ــي إث ــلت ف ــا فش ــوية، بينم التس
ــى أن  ــة بعمــق عوامــل الســوق وتصرفــات غوغــل فيهــا، وتوصلــت إل حللــت المفوضي
خدمــات البحــث العامــة تقــدم بهــدف جنــي الأربــاح مــن عمليــات الإعــان، وتشــكل ســوقاً 
مســتقلة بالمعنــى القانونــي، وأنَّ غوغــل قــد هيمنــت علــى هــذه الســوق باســتعمال وســائل 
احتكاريــة، وبعــد ذلــك اســتغلت وضعهــا المهيمــن علــى هــذه الســوق فــي الســيطرة علــى 

ســوق خدمــات التســوق المقــارن المجــاورة للســوق الأولــى.

ــدار . 4 ــل بإص ــل المتمث ــة لغوغ ــاءات الاحتكاري ــوص الادع ــي بخص ــاه الأوروب إنَّ الاتج
أحــكام تتضمــن غرامــات نســبية رادعــة إضافــةً إلــى إلــزام غوغــل بالتوقــف عــن 
الممارســات المدعــى بهــا كان أقــرب إلــى الصــواب مــن نظيــره الأمريكــي الــذي تجلــى 

ــويات. ــك التس ــباب تل ــل دون إعــان أس ــع غوغ ــة م ــويات الخفي ــد التس بعق

بعــد الانتهــاء مــن عــرض موضــوع البحــث واســتخاص نتائجــه، يمكــن للباحــث أن يــورد 
ــة: ــات الآتي التوصي
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إنَّ مســتوى هيمنــة غوغــل علــى ســوق محــركات البحــث العامــة، بعد أن وصلــت حصتها . 1
ــدان،  ــي بعــض البل ــات البحــث ف ــي خدم ــن إجمال ــى نســبة %90 م ــك الســوق إل ــن تل م
يتطلــب مــن الجهــات المعنيــة بمكافحــة الاحتــكار عبــر العالــم تســليط الضــوء باســتمرار 
علــى ســلوك غوغــل فــي هــذه الســوق للبحــث عــن مــدى توافــق هــذا الســلوك مــع قواعــد 
ــك مــن الأفضــل  ــي اقتصــاد الســوق الحــر، لذل ــي تشــكل حجــر الأســاس ف المنافســة الت
ــدء  ــدة الب ــة المتح ــارات العربي ــوريا والإم ــي س ــكار ف ــة الاحت ــة بمكافح ــات المعني للجه
بمراقبــة ســلوك غوغــل فــي ســوق منتجــات البحــث الوطنيــة وأثــر هــذا الســلوك علــى 
عمليــة المنافســة فــي الأســواق الوطنيــة، خاصــةً وأن ســوق خدمــات البحــث المتخصصــة 
ــي  ــة الت ــركات الوطني ــن الش ــد م ــاك العدي ــاً، فهن ــوراً ملحوظ ــهد تط ــارات تش ــي الإم ف
ــارن، كمحــرك البحــث )tivago.ae( المتخصــص  ــات البحــث المق ــم خدم ــاول تقدي تح
بأســعار الإقامــة فــي الفنــادق المقارنــة، ومحــرك البحــث )wego.ae( المتخصــص 

ــة.  ــادق المقارن ــران وحجــوزات الفن بأســعار رحــات الطي

علــى الجهــات المعنيــة بمكافحــة الاحتــكار فــي معــرض بحثهــا لادعــاءات الاحتكاريــة . 2
فــي أســواق تكنولوجيــا المعلومــات عمومــاً، ولادعــاءات الاحتكاريــة لغوغــل خصوصاً، 
ــى  ــول عل ــي الحص ــة ف ــتراتيجية المتبع ــة والإس ــأة المعني ــاط المنش ــل نش ــوم بتحلي أن تق
ــة، كمــا  ــد الســوق المعني ــة تحدي ــع العوامــل المحيطــة بغي ــى جمي ــة إل ــاح، بالإضاف الأرب
ــة  ــن هيمن ــت م ــن أن تتثب ــع المهيم ــتعمال الوض ــاءة اس ــا إس ــي قضاي ــا ف ــب عليه يتوج
ــي  ــات الت ــا الصعوب ــا فيه ــي الســوق بم ــة الظــروف ف ــد دراســة كاف ــة بع المنشــأة المعني
ــوقية  ــة الس ــر الحص ــاء بمؤش ــدم الاكتف ــا وع ــع فيه ــوق أو التوس ــول للس ــرض الدخ تعت

ــة فقــط. للمنشــأة المعني

ــا . 3 ــي أســواق تكنولوجي ــة المنافســة ف ــى عملي ــكاري عل ــار الســلوك الاحت ــد دراســة آث عن
ــكاري لغوغــل خصوصــاً، يجــب مراعــاة تداخــل  ــاً، والســلوك الاحت ــات عموم المعلوم
ــاورة،  ــواق المج ــى الأس ــض عل ــلوك المناه ــر الس ــل أث ــي تحلي ــواق، وبالتال ــك الأس تل
فالممارســات المشــروعة فــي الســوق المعنيــة قــد يكــون المقصــود منهــا الهيمنــة بطريقــة 

ــى ســوق مجــاورة. ــة عل احتكاري

ــي . 4 ــكار ف ــة بالابت ــوع المتعلق ــا للدف ــي معــرض تقييمه ــة ف ــات المعني ــن الأفضــل للجه  م
ــاً شــاماً يتضمــن دراســة  ــع منهجــاً تحليلي ــات أن تتب ــا المعلوم مجــال أســواق تكنولوجي
تاريــخ المنشــأة المعنيــة والهــدف الحقيقــي مــن وراء ابتكاراتهــا الجديــدة، وفيمــا إذا كانــت 
ــاً للمنتــج أو الخدمــة بمــا يصــب فــي مصلحــة  هــذه الابتــكارات تشــكّل تحســيناً ضروري
ــق المنافســة  ــى اســتبعاد المنافســين وخن ــة تهــدف إل ــكارات وهمي ــا ابت المســتهلك، أم أنه

فــي الســوق المعنيــة.
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إنَّ دقــة الصياغــة التشــريعية تقتضــي اســتبدال كل مــن عبــارة »منشــأة« التــي اســتعملها . 5
ــارة  ع الســوري، بعب ــتعملها المُشــرِّ ــي اس ــارة »مؤسســة« الت ــي، وعب ع الإمارات المُشــرِّ
ع فــي تطبيــق أحــكام القانــون  »شــخص«، فهــذه العبــارة أكثــر انســجاماً مــع هــدف المُشــرِّ
علــى التجــار الأفــراد، والكيانــات التجاريــة علــى حــدٍ ســواء، فعبــارة »شــخص« تســتعمل 

للدلالــة علــى الشــخص الطبيعــي والشــخص الاعتبــاري دون التبــاس.

ع الإماراتــي اســتبدال الغرامــة المقطوعــة التــي فرضهــا فــي المــادة /20/ . 6 يجــدر بالمُشــرِّ
ــة ألــف درهــم(، بغرامــة  ــم المنافســة )مــن عشــرة آلاف درهــم إلــى مئ مــن قانــون تنظي
ــاح الســنوية للمخالــف عــن المــدة  ــى /10/ مــن الأرب نســبية تفــرض بنســبة مــن /1/ عل
الزمنيــة التــي اســتمر فيهــا الســلوك المخالــف. فالغرامــة المقطوعــة، وإن فرضــت بحدهــا 
ــة لردعــه عــن  ــر كافي ــف وغي ــاح المخال ــدة بالنســبة لحجــم أرب ــد تكــون زهي ــى، ق الأعل
ــة  ــع بالمرون ــات المقطوعــة لا يتمت ــا أن  أســلوب الغرام ــف كم ممارســة ســلوكه المخال
ويتطلــب تدخــاً دوريــاً مــن المشــرع لتعديــل مقدراهــا بمــا يتناســب مــع عوامــل التضخــم.

قائمة المصادر و المراجع:

أولاً- باللغة العربية:

1- الكتب:
عبـد الناصـر فتحـي الجلـودي، الاحتكار المحظور وتأثيـره في حرية التجارة »دراسـة قانونية مقارنـة«، )القاهرة، دار 

النهضـة العربية للطبع والنشـر، 2008(، بـدون رقم طبعة.
لينا حسـن زكي، قانون حماية المنافسـة ومنع الاحتكار »دراسـة مقارنة في القانون المصري والفرنسـي والأوروبي«، 

)القاهرة:  درار النهضة العربية للطبع والنشـر، 2006(، بدون رقم طبعة.

2- البحوث والرسائل العلمية:
أحمـد محمـد الصـاوي، الإطـار القانونـي لحظـر الممارسـات المقيـدة للمنافسـة »دراسـة مقارنـة فـي ضـوء القانـون 
الاتحـادي رقـم 4 لسـنة 2012 فـي شـأن تنظيـم المنافسـة والتشـريعات الأمريكيـة المقابلـة«، مركـز الإمـارات 

أبوظبـي.  إسـتراتيجية،  10، مجلـة رؤى  العـدد   ،2015 إبريـل  الإسـتراتيجية،  والبحـوث  للدراسـات 
لعـور بـدرة، آليـات مكافحـة جرائـم الممارسـات التجارية في التشـريع الجزائـري، أُطروحة مقدمة لنيل شـهادة دكتوراه 
علـوم فـي الحقـوق تخصـص قانـون أعمال، الموسـم الجامعـي 2014-2013، جامعـة محمد خيضر، كليـة الحقوق 

والعلوم السياسـية، بسـكرة، الجزائر.
مصطفـى بابكـر، سياسـات التنظيـم والمنافسـة، سلسـة جسـر التنميـة، أبريل/نيسـان 2004، السـنة الثالثة، العـدد الثامن 

والعشـرون، المعهـد العربـي للتخطيـط، الكويت.

3- القوانين والأنظمة:
القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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القانون رقم /7/ لعام 2008، المتضمن قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الجمهورية العربية السورية.
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Google’s Monopoly of the Market of Online Search 
Services 

Feras Mohammed Balaha
Faculty of Law - Damascus University

Damascus - Syria

Abstract:

The general search engines are the most important means of obtaining 
information through the Internet. For the Internet user, it is enough to enter 
the search query in the field dedicated to search on the search engine page 
to get links to related websites. Google has dominated the general search 
services in most parts of the world after ”Google“ search engine became 
the giant of search engines. This domination raised several questions about 
its impact on the competition process in the general search services mar-
ket. It also raised the question whether Google‘s behavior in this market 
constitutes violations of competition rules, which exposed Google to many 
accusations about its monopoly of this market in the USA, Europe and 
many countries of the world. In this research, I tried to highlight Google‘s 
practices in the search engine market, and the points of view about these 
practices in both the USA and Europe, trying to bring down the provisions 
of the UAE Competition Law and the Syrian Competition and Antitrust 
Law on these practices.

Keywords: Competition, Monopoly, Relevant Market, Monopoly 
Power, General Search Services, Comparison Shopping Services.
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